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المقدمة 


تمر الايام و الأعوام مرّ السحاب» طامسه بأقدامها رسوم الأحيال الماضية:؛ و الناس ماهوعليه 
من قطرهم الأصلية مستسلمون لما ورثوه عن آبائهم من التقاليد و العادات مذمة كانت أو 


مرضية» فاسدة أم صحيحة. 


اللسساذا عسح فك فسا حهلوة» و يكشقف كسم السنغاز عسن كشي علو يحقق فيسيهم من رقدقم 


و يرشدهم إلى ما كانوا عنه غافلين. 


أولائك هم أصحاب العلم و رسل التهذيب» ومهبط المدينة؛ ونور العرفان» كمم تحتدي الأممء 
وعلى يدهم يتم إصلاح الجماعات و نظام الشعوب» غير أن الذّهر و هو بخيل بأمثال هؤلاء 
الأقطاب لا يكاد يجود بفرد منهم على رأس كل جيل حت تنصب عليه سهام اللعنفات من كل 
صوبء وتتلقاه الناس بالعداوة و البغضاء السبب واضح " جلي" الناس إذا استلمت مدة من 
النمان إلى بتعض العادات الفاسدة و توارثشت طول الأحيال العاهات و الأمراض النفسية بعضها 
عن بعضء تصبح بينهم من الصفات اللازمة و لا ينصرون إليها كعاهات و أمراض» بل يختبرونها 
كخلال طبيعة أنزلما الله على آدمء فإذا أجمر بينهم من هو خال منها غير متحل بما ظنوه ناقصا 


نصبوه العداء ونابذوه بالألقاب. 


نظرة كل من اشتهر بفضل أو عرف شيء من النبل نعلم مقدار ماعان من الدهرء وقاس من 
مناوهات الناس في سبيل الحقء فاصلة فهذه أئمة المسلمين وهداتمم مثل ملكء و الشافعي» 


فللاسفة هذه الأمة ودعاة الصلاح فيها فلمعري وبن رشد وبن تيمية و من تقلمهم)» وجاء 


تزال اشخاصهم ماثلة في أذهانناء و لا نزال نستضيئ بنبراتهم. 


و الكونت تولستوي الذي إتراف بما في تراثنا من قيم انسانية» وتأثر بالإسلام و ما حملهممن 
نور و حير وهدىء و هو واحد من بين العشرة الذين نوهوا بالإسلام و اشاد بهكما لخص 
الأصول البارزة للديانة الإسلامية» وهذا ما حفزن على البحث فتبادر إلى ذهني الإشكال القالي: 
ماهي صورة الإسلام عند تولستوي وهل هي نظرة حقيقة أم زائفة؟ و هل اقتنع تولستوي 


بالإسلام فعاا؟ 

استشارة السيد مكروم وقد وافق على اختياري هذا وعنوانه كما كانت هناك جملة من الأسباب 
الي دفعت بي بالبحث و من تلك الأسباب: 

الرغبة الجامعة والحلم المنتظر لإبمحاز هذا البحث من بداية السنوات الماضية» ومعرفة الصورة في 
أذهان العرب عن الإسلام و المسلمين» الأمر الذي زادني اسرارا على ابحازه بكل قناعة. 

ضم محالين الأدب و الفن و القيم الإنسانية. 

ونتظم الفصل الأول تحت عنوان: تولستوي والإسلام الذي ادرج نحت مبحثين» تناول في المبحث 
الأول تنويه بالحضارة العربية أما الثاني فكان حول الرسول الكريم في عيون تولستوي. 

و خصصت الفصل الثاني الذي تناولت فيه: الاطلاع على أحاديث النبي (ص) من خلال 


كتاب حكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ترجمة (سليم قبعين). 


ثم المكرت فوذحيا اتولسشوي صول سيد فكان كناب حكي الى و لععقييق كل ذلك عسيخة إلى 
منهج وصفي تحليليء واستعنت ببعض العناصر بالمنهج التاريخي لماكنت في صده الحديث عن 
تاريخ و حياة تولستوي. 


ولا بد لكل دراسة من مصادر تعدها بالعون» وكان كتاب حكم النبي محمد لتولستوي هو 


المصدر الأول و الأهم في الدراسة بالإضافة إلى المصادر الأخرى. 


ولا تكاد تخلو دراسة من الصعوبات و المشاق التي تعترض طريقهاء و التي يتقف على أولهمافلة 
المصادر التي اختصت بدراسة عن الأديب الروسيى تولستوي إضافة إلى انعدام الدراسات القائمة 


ولكن عون الله ومساندة الدكتور مكروم؛ هما اللذان ساعدان على هذا العمل البسيط. 


مدخل:أثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية 


اثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية في مجالين و هما كالتالي: 
1 -الأدب و الفن: 
إن الكاتب الإاستان الكبير لي وتولستوي» عسل الكتجيز هين الشسرق عخطبساراته وآدابهة 
وقصصه و أساطيره و فلسفته ودرسها باهتمام وحماس كبير و كان الشرق منبعا لفلسفته 
و آرائه؛ ولا عجب في ذلك فقد أعرض تولستوي عن الحضارة الغربية البرجوازية الرأسمالية» 
التي تقضي على الروح الإنسانية في الإنسان و تجعله عبدا للإله و المال» فراح ييبحث عن 
الروح و الفكر و الحكمة في الشرق و قد درس في كلية اللغات الشرقية و اطلع على الآداب 
و الفلسفة الشرقية '» وكان تو لتسوي أول كاتب روسي يعقد صلات وروابط شخصية مع 
كتاب الشرق ومفكريه» ومن بينهم المفكرين و الكتاب العرب في عصر النهضة في نحاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن 20. 
وَكان اهتمام تولستوي ببالعرب و الحضانة العربيية و الأدب العريي لا يصب 
ولا يفتر فقد اطلع على الحضارة العربية وتعرف على الفولكلور الشعبي عند العرب» و على 
الأمفسال الغرييسة وقرا مسا تدهم إل الروسسية متن الآدب العرن و من ينها رسسالة الغفران." 


2 


للمعري 
تولستوي» منذ طفوالته. شغوف بالحكاية و القصص العربية مثل" ألف ليلة وليلة" 
و "علي بابا و الأربعين حرامي" و "الأمير قمر الزمان" و "علاء الدين و المصباح السحري". 


1 -مجلة المعرفة " الأدب العربي في الآداب الأجنبية" العددان 193-191 كانون الثاني - شباط 1988. 
*- كؤثرات عربية و إسلامية في الأدب الروسي د.مكازم العمزي ( عالم المعرفة) نوفمبر/ تشرين 1991 


مدخل:أثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية 


فقد قرأ تولستوي ألف ليلة وليلة شابا ترجمت للروسية عن الفرنسية في القرن 09 و تأثر بما 


واثهر بعدتها وأسلوت سيط و لع جيداية ااأطنال. * 


إن تولستوي يحافظ على تسلسل الأحداث و الخااتمهة و العبرة من هذه القصة:؛ مكتفيا 
بصياغتها بأسلوب روسىء فييدل الأسماء بأسماء روسية ويكتبها بلغة جذابة مفهومة؛ وهذا ما 


كنسن لكايه العرين نير كنوزة وا العقنا | وانسهاا دس لقعي اروس 2 


كماأدحل تولستوي عددا كبيرا من الأمثال و الحكم العربية انتشارا واسعا بين القراء 

الروسء» فهذه الأمثال تعكس الخبرة الحياتية و التجربة الصادقة للعرب التي تماثل تحارب 
300 

ونمماهو جدير بالذكر أن تولستوي قداحتار الحكاية العربية المعروفة ب "الملك 

و القميص" وجعل منها قصة طريفة ذات مغزى تربوي» للأطفال باللغة الروسية» وقد انتشرت 

هذه القصة انتشارا واسعا حتى أننى بحدها في الكتب و الحكايات الفولكلورية في الغرب». كما 

اسنتقن تولستري عكايفه المغروفة " السك الأشوري أسار عفاوون" الى كتفاسةة 1903 ن 


المصادر العربية و التاريخية العربية القديعة * 


درس ليون تولستوي تاريخ العرب القلهم دراسة متعمقة فقد وحجدت في مكتبته كنبا 
ونسناور #ارعية 6سيزة غليوا إشدارائه وبا حكانات فط ينه كندل فكي ورانيةه لل الفبادز 


و اعتمافسة الكبسير سا كمسا الوق مكيسه إلى بحالبب المرايضع التاريضيتة كتبنا تنادرة الوب 


*- د. نجم عبد الله كاظم تولستوي و التأثير العربي في الأدب العربي في الأدب الروسي. 


2- حكمت الأوسي التأثير العربي في الثقافة الروسية بغداد 1984. 
3- الأدب الروسي د. محمد حمود ط1 1429ه- 2008م:؛ ص 41. 
7- مجلة المعرفة " الأدب العربي في الآداب الأجنبية العدد 192-191. 


مدخل:أثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية 


و الفولكلور العربي صدرت في ذلك الوقت في روسيا بالغة الروسية مفثل " حكايات سورية" 


درة إل التصيلاة العررية الى غدر علبينا ىق كتاب " فصن واساطرن الدلج خلال الدين " 


إن فضل تولستوي كان عظيما في تعريف الجمهور الروسي بثشروات ونفائس الأدب العربي 
و الآداب الشرقية الأحرى» فقد ترجم كثيرا من روائعها إلى اللغة الروسية وكتب مقالات و 
أبحاثا عديدة من مفكري الشرق» ونشر قيمهم ومبادئهم في روسيا كما تشبع بأفكارهم 
ونزعتهم الإنسانية وكان من أكبر المدافعين عن حرية الشعب العربي وشعوب الشرق 
الأخرى, 2 

ويعتبر الكاتب الكبير مكسيم عزركي من الكتاب الروس المولعين جدا بالآداب العربي 
و الآداب الشرقية عامة؛ ويقال بأن أول كتاب أدبي يطالعه عزركي بعد تعلمه القراءة ‏ و 
الكتابة إ(عمره 12) هو الترجمة الروسية لكتاب ( ألف ليلة و ليلة) و من الثابت تاريخيا أن " 
كتاب ألف ليلة و ليلة' كان رفيق عزركي أينما حل أو رحل. 

لقد زاد اهتمام عزركي بالعرب و الأدب العربي و التاريخ الغربي وقد دعى إلى العمل على 
ترجمة القرآن و "ألف ليلة و ليلة" ترجمة أمينة و رصينة تتفق ومكانة هذين الأثرين اللحامين و 
يبقى يتابع أعمال ترجمتهما حتى البوانة 5 

و تكتشف أشهر رواياته " الحرب والسلام" 1869-1864 و "أناكارنينا" 1873- 
7 و"البعث" 1899-1889 عن رؤية الكاتب تحاه عوالم ثلاثة(الماضي والحاضر 


سيقمند " تولستوي و الشرق" موسكو 1981. 
كَ لمحات من الأدب الروسي. ماهرء نسيم اقرأء دار المعارف بمصر 1958 ص 123. 
3- في الأدب المقارن مقدمات للتطبيق؛ الدكتور عبد الله كاظم ط1 2008-1429م 


مدخل:أثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية 


و المستقبل) كما تعيد الشام عن ثلاث درجات لاستيعاب الكاتب للواقع التاريخي يبرز به 
دائما " غلامان" عالم السادة و عالم المسودين و الذي ينبسط من خلاله مشكلة الفلاح؛ 
أكثر الموضوعات المحببة عند تولستوي الكاتب و الإنسان» فقد ارتبطت حياة تولستوي 
الروحية و أبحاثه النفسية بموضوع الفلاح الذي كان يؤرقه أكثر م نأي شيء آحر و الحديث 
عن الفلاح يرتبط عند تولستوي أيضا بتصوير أزمة المجتمع المعاصر بطبقاته المحتلفة و في 
مقدمتها الطبقة الإقطاعية التي حذب اهتمام فيها البطل الإقطاعي اليقظ اللحس الذي 
يستشعر أزمة الواقع ودور طبقته في هذه الأزمة» ز هو لهذا يقوم بتجربة معذبة و مثابرة يحاول 
فيها أن يقترب من الشعب و أن يجدد مع هلغة مشتركة» لكن مسيرة البطل الإقطاعي في 


حياة الفلاح ليست بالعملية السهلة ؟ 
2 في مجال القيم الإنسانية: 


لقد نال تولستوي الحب و التقدير في كل مكان؛ قالوا عنه " انسان الإنسانية" و" ضمر 
الأتحانية" و فرهما فى الألقحاتي اليف جماول فظلقوفيا انتراز: الأعية الكصيرق وليتفي المفكيرون 
الففان و الإنسان» قال عورّكي " من لا يعرف تولستوي لا يمكن أن يعد نفسه مثقفا فالقيمة 
الحضارية و الثقافة لمؤلفات تولستوي لا حدود لما و لا غنى عنها عكس تولستوي في إنتاحه 
بكل الشمول و الصدق قرنا كاملا من حياة روسيا وجسدت مؤلفاته عالما كاملا من الأفكار 
والمفشل و الموضوعات التي لا تمس الواقع الروسي القومي فحسب بل الإنسانية جمعاء. كماترك 


العديد من المقالات التي تتطرق لشتى موضوعات الفكر و الفلسفة و الدين» كما تمكن تولستوي 


5 الأدب الروسي» د. محمد حمود.ء ص 42-41. 


مدخل:أثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية 


من النفاذ إلى "سر" العلاقات الاجتماعية فجاءت واقعيته بحق " خحطوة إلى الأمام في تطور 


الواقعية لا في الأدب الروسي وحده بل في الأدب العالمي". ! 


النفسية:" وكانت أكبر إنحازات تولستوي الفنية هى كشفه و توضيحه للعلاقات المعقدة بين 


النفسية الإنسانية و البيئة الخارحية و المعيشة اليومية. 


أثرى تولستوي الواقعية الروسية و العالمية بالبحث الفبي لما أطلقت عليه النقاد " ديالكتيك الروح" 
فالعالم الداخلي عند أبطال تولستوي عالم متعدد الجوانب» و الكاتب يصوره في حركته التي لا 
تتوقفه و في تأثيره و خحضوعه لنفس قوانين إلى ديالكتيك و التطور التي تححدث بالواقع التاريخي 


20000 
نفسه. 


كما أوضح تولستوي - المحلل النفسي- أن الصراعات الداخلية في نفس الإنسان هي صرع بين 
مختلف المشاعر المتناقضة و تولستوي لا ينتقل فقط أصغر التفاصيل في الحياة الروحية لأبطاله بل 
يبيحعث عملية اكتتتازن تلك الأمبحة الروحية أو حلافهاء وبناء عليه بوضع الالقلاب و اليحت 


الجديد في روح الإنسان تحت تأثير الظروف الخارحية". 


7- حياة شرارة " تولستوي فنان" المؤسسة الجامعة للدراسات و النشرء ط1؛ء 2004:ء ص31-30 


الفصل الأول 
تولسذوي و الإسلام 


1-التنويه بالحضارة العربية و الإسلامية. 


2-الرسول الكريم في عيون تولستوي. 


3-ملف الشواهد. 


القص.ل الثاني 


معاد اتكوال الفستامدة روا 
2 - اطلاعه على أحاديث النبي عليه الصلاة و 
الندلقة فز كللاللة كفا "تحكم |لتنى محموة" 


| الحخل 
قر افتقة الرية في للققة الررمية 


1-في مجال الأدب و الفن. 


2-في مجال القيم الإنسانية. 


١ 


ملف الشواهد 


1- أقوال في نبي الإسلام محمد(صلى الله عليه وسلم). 

إن محمدا هو مؤسس ورسولء كان من عظماء الرحال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة 
حليلة؛ ويكفيه فخرا أنه أهدى أمة برمتها إلى نور الحقء وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام؛ 
وتؤثر عيشة الزهد ومنعما من سفك الدماء و تقديم الضحايا البشرية » وفتح لما طريق الرقي و 
المدنية ,و هو عمل عظيم لا يقدم عليه الا شخص أوت قوة» ورحل مثله جدير بالاحترام 


والإجلال. 


إِنّ بحال الدين في القرون الوسطىء ونتيجة للجهل أو التعصّبء قد رسموا لدين محمد صورةٌ 
قاقة» لقد كانوا يعتبرونه عدوًا للمسيحية» لكثني اطّلعت على أمر هذا البحل» فوجدته أعجوبةً 
خارقة وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوًا للمسيحية» بل يحب أنْ يسمّى منقذ البشرية» وف رأيي 
أنه لو توب أمر العالم اليوم, لوفْق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر 


إليها. إن العالم أحوج ما يكون إلى رحل في تفكير محمد. (الفيلسوف الانكليزي "برناردشو). 


"من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية علي تشبيه بحل من رحال التاريخ بمحمد؟ ومن هو 
البحل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلي جميع المقاييس التي تقاس بما عظمة الإنسان؟! 
فأعظم حب في حياقٍ هو أنني درست حياة محمد دراسة وافية» وأدركت مافيها من عظمة 
وخحلود". أضاف: "أي رحل أدرك من العظمة الإنسانية مثلما أدركه محمد؟! وأي إنسان بلغ؟ 
لقد هدم المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق وإذا كانت الضوابط التي 
نقيس بما عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة. فمن ذا الذي 


يحرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بمحمد في عبقريته؟ 


ملف الشواهد 


« إن الأوضاع الغامية تغيرت تغيراً مفاحئا بفعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو نحمد»: المؤرخ 
"كريستوفر دارسون". 

«الاعكيين أن تومنسف حيماة عمدو بأعسدن نا ومستقها الايقرلسية وهنا اتفستناك ايقة 
2 1 5 

للعَالمِينَ)» كان محمد رحمة حقيقية» وإِنٍ أصلي عليه بلهفة وشوق». 

«أردث أن أصرف عسفات الضل الذي علك يدون راع قلوب هلايين البشسر: لقد أضصبحت 
مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف ْم يكن "مهاتهاغاندي" الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام 
مكانتفى ب لكان ذلك من حلال بساطة البسول مع دقته وصدقه قٍِ الوعود. وتفانيه وإخلاصه 
لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقنه المطلقة في ربه وف رسالته. هذه الصفات هى التى مهدت 
الطريق وتخطت المصاعب وليس السيفء؛ بعد انتهائي من قراءة اللجزء الثاني من حيةة الرسول 
وجدت نفسي آسفاً لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر من حياته العظيمة». 

وقال «كارل ماركس»: «هذا النبي افتتح برسالته عصراً للعلم والنور والمعرفة» حري أن تدون 
أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة:؛ وبما أن هذه التعاليم التي قام كتماهي وحي فقد كان عليه أن 
يبمحو ما كن متراكماً من الرسالات السابقة من التبديل والتحوير» إن محمداً أعظم عظماء 


العالم. والدين الذي جاء به أكمل الأديان». 


وقال الكاتب والأديب البريطاني المعروف "هربرت حورج ولز" في كتاب "معالم تأريخ الإنسانية" 


1 1 
سارت سوي دين الإسلام . 


*-الآية107.» سورة الأنبياء , 
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ملف الشواهد 


آرنولد توينبي "المؤرخ البريطاني الكبير" قال : "الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية سيجدون 
أمامهم من الأسفار مالا يتوافر مثله للباحفثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام.... إنني 
أدعو العالم إلى الأعذ بمبدأ الإخاء والمساواة الإسلامى» فعقيدة التوحيد التى جاء بما الإسلام 


هي أروع الأمثلة علي فكرة توحيد العالم» وأن في بقاء الإسلام أملاً للعالم كله". 


قال الشاعر الألماني "حوته": ظني أن التشريع في الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية» وإننا 


أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلي ما وصل إليه محمد» وسوف لا يتقدم عليه أحد. 


يقول المستشرق هيل في كتابه (حضارة العرب): « لقد أحرج محمد للوحود أمة» ومكن لعبادة 
الله في الأرض» ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية؛ وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة 
قي أقوام لا تعرف غير اقوس 

راما كريشنا راو في كتابه ( محمد النبي ) : ' لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبهاء ولكن 
كل مافي استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي؛ 
ومحمد المحارب» وتحمد رجحل الأعمالء ومحمد رجحل السياسة:؛ ومحمد الخطيبء ومتحمد المصلحء 
ومتحمد ملاذ اليثامىء وخامي العبيدء ومخمد مخرر التساءء ومخمد القاضيء كل هذه الأدوار 
الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلاً '. 

سانت هيلر: قال في كتابه الشرقيون وعقائدهو: كان محمد رئيساً للدولة وساهراً على حياة 
الشعب وحريته؛ وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الحنايات حسب أحوال زمانه وأحوال 
تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيهاء فكان النبي داعياً إلى ديانة الإله 


*- الطريق إلى الإسلام ل "محمد أسد" ط1» ص26 


7 تأثير الشرق العربي في فكر تولستوي» ص 120. 
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ملف الشواهد 


أحلّ الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمة. 


قال الفيلسوف "رينيه مارك : نحن المسيحيون والمسلمون موحودون في هذه الحياة» ولكنهم 
يعلمون في الرسالتين "العيسوية" و"المحمدية" ونحن لا نعمل بالثانية ولو أنصفنا لكنا معهم جنبا 
إلى حنب لأن رسالتهم فيها مايتلاءم مع كل زمان ومكان, ولأن صاحب شريعتهم الذي 
عجز العرب عن بجحاراة قرآنه وفصاحته بل لم يأت التاريخ بأفصح منه إنسانا وأبلغ منه منطقا 
وأعظم منه خلقاء وهذا ما أهله أن يكون نبيافي آحر حلقات الأنبياء وان يعتنق دينه مقات 
الملايين من البشر. 

إننالم نتصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظم الصفات وحميد لمزاياء فلقد حاض محمد 
معركة الحياة: '"سنرستن الآسوجي" الصحيحة فى وجه الجهلء مصرًا على مبدئه؛ وما زال يحارب 
الطغاة حت انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل الشرائع» وهو فوق 


عظماء التاريخ. 
يقول المستشريق الأمريكي ( سنكس . في كتابه (ديانة العرب): "ظهر محمد بعد المسيح 
بخمسمائة وسبعين سنة:؛ وكانت وظيفته ترقية عقول البشرهء بإشرابما الأصول الأولية للأخلاق 


الفاضلة» وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة". 


+ عظمة النبي في عيون المنصفيين و العقلاء الغربيين» محمد السقاعييدء شبكة الألوكة» ص 3 
7 نفس المرجعء نفس الصفحة. 
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ملف الشواهد 


يقول (مايكل هررت) في كتابه (أعظم مائة رجحل في القاريخ)': "إن اعيارف غسداء يكون 
الأول في أهم وأعظم رحال التاريخ» قد يدهش القراءء ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي 
نبحح أعلى بحاح على المستويين: الديني والدنيوي. 

هالبي ما حاء فيها من الحقائق الباهرة فدفعتني الغيرة على الحق لى ترجمتها لى العربية"» عن 
المترحم الكتاب (سليم قبعين) هو مسيحي لبناني. 

ويقول الكونت كاتياني في كتابه (تاريخ الإسلام): أليس الرسول جحديراً بأن تقدّم للعالم سيرته 
حت لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بمالينشر ف العالم الحب والسلام؟! 
وإنالوثائق الحقيقية التي بين أيدينا عن رسول الإسلام ندر أن بحد مثلهاء فتاريخ عيسى وما ورد 
في شأنه في الإنحيل لا يشفي الغليل. 


إن البشرية لتفتخر بانتساب رحل كمحمد إليها: عميد كلية الحقوق بفيينا. 


إن محمداً رغم ما يشاع عنه من قبل خحصومه ومخالفيه في أوروبا إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها 


أنه أظهر الحلم العظيم والرحابة الفسيحة: المؤرخ الفرنسي "غوستاف 06 
يقول المستشرق الكندي الدكتور ( زوعر ) في كتابه " الشرق وعاداته ": 


إن محمداكان ولا شك من أعظسم القواد المسلمين الدينيين » ويصدق عليه القول أيضا بأنه 
كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريفا مغوارا » ومفكرا عظيما ء ولا يجوز أن ننسب إليه ما 


ينافي هذه الصفات » وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء . 


+1 مايكل هارتء تر: أنيس منصورء دار الكتاب العربي» ص51 


ملف الشواهد 


إن البشرية لتفتخر بانتتساب رحل كمحمد إليهاء إنه رغم أميتى استطاع قبل بضعة عشر قرنا 


أن يأ بتشريع سنكون نحن الأوربيون أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. 


"قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه بمم وهم فلما جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة 
الأنظار في العلوم والمعرفات وكثروا بعد قلة؛ وعزوا بعد ذلة؛ ولم يمض قرن حت استضاءت 
أطراف الأرض بعقوطم وعلومهم". " لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب » وأن محمداً حدذاع مزوّر ...إن 
الرسالة التي أذّاها ذلك الرسول ما زاللت السراج المشير مدة اثتي عشر قرناً لنحو مائق مليسون من 


الناس: المصلح الاحتماعي الانكليزي "توماس كارليل". 


دين العالح والإنسانية» فالتعاليم التي جاء بما محمد والتي حفل بماكتابه مازلنا نبحث ونتعلق 
بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها". 

و"كان محمد بتعاليمه وكتابه أحق بكل الجوائز لكنه لم يسع إلى ذلك وترك الأمور تسير 
بطبيعتها حتى لا يتهم بأن الإسلام بالسيف ساد وانتشر". 

» لقدكانت الأحلاق الإسلامية منذ محمد وحتى اليوم وغداً هي المفتاح الحقيقي للإنسان الذي 


يحلم بان يكون لوجوده معنى". 


* مؤثرات عربية و إسلامية في الأدب الروسيء مكارم الغمريء عالم المعرفة» الكويتء العدد 155» نوفمبر 1991. 


ملف الشواهد 


"الاسكتالندي وليام موير": من صفات النبي الجديرة بالتنويه والإحلال "الدقة والاحترام" اللتان 
كان يعامل بمما أتباعه حت أقلهم شأنا فالتواضع والرأفة والإنسانية وإنكار الذات والسماحة 
والإخاء وثقت به محبة كل من حوله' . 

"ولقدامتاز محمد بوضوح كلامه وسهولة دينه ولقد تم من الأعمال مالم ولن يستطيعه مصلح 
اجتماعي» فقد أحيا الأحلاق وحث على الفضيلة. 


"107 يس لجنا 5 اليوم رحلا استطاع أن يحول 


الفيلسوف الفرنسي "حان جاك روسو 
العقولء والقلوب من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الواحد إلا "محمد" ولولميكن قد بلا 
حياته صادقاً أممناً ما صدقه أقرب الناس إليهء خاصة بعد أن جاءته السماء بالرسالة لنشرها 


على بنى قومه الصلاب العقول والأففدة» لكن السماء التى اختارته بعناية كى يحمل الرسالة 


كانت تؤهله صغيراً فشب متأملاً محباً للطبيعة ميالا للعزلة لينفرد بنفسه". 

ويوؤكد روسو قائلاً "لو أن محمداً عاش مدة أطول نما عاشء لأصبح الإسلام ورسوله سادة 
العالم". 

وشتاباء عناش شوق مفو الشميهاف» التق كهاة يفيشتها أقرالتهة من تق جيه وقوه يدليل أن 
شريفة مكة وهى السيدة "حديجة" استدعته راحية أن يراعى تحارتها ولفرط ثقتها فيه وأمانته في 


مالحا ولثقته الكبيرة في نفسه طلبته زوجاً لما". 


“*عظمة النبي في عيون المنصفين و الغربيين» محمد السقاعيد» ص40. 
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ملف الشواهد 


الزعيم الأ ماني "هتلر":"أعتقد أن الذي استطاع أن يتعامل مع اليهودء ويكسبهم ويشل حركتهم 
في نفس الوقت هو رسول الإسلام محمد الذي فهم ما تدور به عقوطم وقلوبمم» لذا كان محمداً 
حريصاً منهم حريصاً عليهم ليبلغ رسالته فاستقطبهم بطريققه التي لم ولن يصل إلى مرتبتها أحدء 
يملك منطقا غير عادي» تأكدنا منه لتعامله معهم بالود الذي دل يألفوه وبالقوة التي شهدوها" 

"جواهرلال نمرو"لأول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها): فاقت أخلاق نبي الإسلام كل الحدود 
ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح يود أن يسير بالعالم إلى سلام حقيقي. 

فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع » الاستنتاج 
الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. 

الدكتورة الألمانية سيجريد هونكه: كان رسول الإسلام يعرف أن المرأة ستجد طريقها بمجوار 
اليبحل ذات يوم. لذا آثر أن تكون المرأة متدينة. لما لباس معين» حتى تقي نفسها شر النظرات 


وشر كشف العورات. 


وربحل بمذه العبقرية لا أستطيع أن أقول إلا أنه قدم للمجتمع أسمى آيات المثالية وأرفعها وَكان 


حديرا أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرحل الذي غيّر بجرى التاريخ برسالته العظيمة. 


البريطانية "ليدي ايفيلي 000 معأن بحمداً صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة العربية 


فإنه لم يفكر في الألقاب » ولا راح يعمل لاستتثمارها . بل ظل على حاله مكتفياً بأنه رسول 


“نفس المرجع؛ نفس الصفحة. 


ملف الشواهد 


الم ء وأنه حادم المسلمين » ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده #كيحا باثاكأنه الريح 
السارية » لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه » وما لديه كان في أكفقر الأحايين 


قليلاً لا يكاد يكفيه. 


حون وليام دريبر: ولد في مكة في بلاد العرب الربحل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس 
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الشاعر الروسي بوشكين: "شق الصدرء 2 منه القلب الخافق ... غسلته الملائكة ء ثم أَنْبتَ 
مكانه! قم أيها النبي وطف العالم ... وأشعل النور في قلوب الناس ". 

بوسورك #يسك: لقسد كسان مما قاسدا منياسيا وزغيمتا دينينا في آنا والسد, لكشن ل تكن لنيسه 
عجرفة رحال الدين» كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ول يكن لديه حيوش بجيشة أو 
حرس نخاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلمية 


فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتما ودون أن يسانده أهلها. 


مونتجومري وات: إن استعداد هذا البحل لتحمل الاضطهاد من أحل معتقداته:؛ والطبيتعة 
الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لحم إلى جحانب عظمة إنحازاته 
المطلقة؛ كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمدا مدع 
افتراض يشير مشاكل أكثر ولا يحلها. بل إنه لا توحد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم 


تئل التقدير اللائق بما مثل ما فعل بمحمد. 


المستشرق الفونسي إدوار مونته: رف محمد بخلوص النية والملاطافة وإنصافه قُُ الحكم ونزاعهة 


التعبير عن الفكر والتحققء وباالجملة كان محمد |أكسين وأدين وأنحم عرب عصره» وأشدهم 
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حفاظاً على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بما من قبلء وأسس لمم دولة زمنية ودينية لا 


تزال إلى اليوم. 

فيلسوف فرنسي فووتير : لقد قام الرسول بأعظم دور يكن لإنسان أن يقوم به على الأرض ... 
إن أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاد بكتاب وجاهد » والإسلام لم يتغير قط . 

العالم الفيزيائي ايرث التسعاين: اعتقند أن غميدا استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود 
أن يحقق هدفه في إبعادهم عن الثيْل المباشر من الإسلام الذي مازال حت الآن هو القوة التي 


خلقت ليحل بها السلام . 


الفيلسوف الأمريكي ول ديورانت: " إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء 
التاريخ » فلقد أحذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير 
الممجية حرارة الجو وحدب الصحراء » وقد مجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي 


مصلح آخر في التاريخ كله , وقلَ أن بحد إنسانا غيره حقق ماكان يحلم به ". 


إدوارد حيبون: لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيهان بالله رغم أنهم 
لى يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر الإنسانية. فقول " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله " هي ببساطة شهادة الإسلام. ولى يقأثر إحساسهم بألوهية الله (عز وحل) بوحود 
أي من الأشياء المنظورة التي كانت تنخذ آلمة من دون الله . ولى يتجاوز شرف النبي وفضائله 
حدود الفضيلة المعروفة لدى البشر» كما أن منهجه في الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له 
لهدايته إياهم وإخحراجهم من الظلمات إلى النور) منحصرة في نطاق العقل والدين ". منهجه في 


الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له. 
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2 اعترافات تولستوي: رحلة البحث عن الله : 


أتذكر جيداً ذلك الشعور الغريب الذي انتابني عند قراءة إحدى ملاحظات مكسيم غوركي عن 
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العبارة هي الله هو أمنيتي. حينما استوض حته عن معنى هذه الأمنية قال: فكرة غير مكتملة, لا 
حد ان تصحدت إل اللحول: القن أنيق كينا الكحادي لا الس غحذا ين كان تولسحتري 
حسب تصور غوركي ومن أحاديث جانبية بينهما تشغله فكرة الله حتى تكدر صفاء ذهنه. 
يقول تولستوي في بعض أقواله المذكورة في ملاحظات غوركي: ماذا نقصد عنادما نقول أننا 
نعرف؟ أعرف أنني تولستوي, ولي زوجحة, وأولاد, وشائب الشعر, وقبيح الوحه, ولي لحية. وهذا 
كله مدون في حواز سفري. ولكنهم لا يدلفون إلى الروح في جوازات السفر! كل ما أعرفه عن 
روحي أنما تتوق إلى الاقتراب من الله. لكن ماهو الله ؟ هذا الذي روحي هي ذرة منه. هذا هو 


كل شيء! 


هذا الملاحظات أصبحت صور تمر في ذهنبي كلما مر اسم تولستوي في أي قراءة. أتخيل وحه 
مكسيم وهو يسأل معلمه عن هذه الأمنية الحلم, فيرد وجحه الشيخ الكثيف اللحية, المعتمر قبعة 
الفلاحين, بابتسامة عريضة تنسي المحاور الآخر السؤال برمته, وما إن يلقتفت إلى الخلف, تطفر 


منه دمعة كشخص ساذج, ويولي هارباً حتى تشتعل هذه الأمنية كبركان على وشك الانفجار. 


هذه الملاحظات لم أعرف ماذا تشكل على وحه الحقيقة في حياة تولستوي, المفكر والأديب 
المشهور. دستويفس كي في أغلب أعماله الكبيرة, وحت في كتب السير الذاتية, يعطي توضيح 
حاد لرحلته إلى الله والإهان: لقد وصلت إلى الله عبر طريق طويل وشائك من الإلحاد والشك 
الكبير. قرأت رائعة آنا كارينينا قبل فترة, وكانت أول عمل كامل لتولستوي أتم قراءوته بالكامل. 
كنت أتمنى أن أحد تفسير في الرواية للمذه الأمنية التي تراود تولستوي في دفاتر يومياته, ولكن لم 
أحد إلا حيرة مضاعفة بسبب شخصية قسطتئطين ليفين, والذي عبر عن أكثر أراء تولستوي 


غموضا. ليفين: تلك الشخصبية الى لم تكن إلآ تولسستوق تفسها بكل تطرفهاء كسب تولستوي 
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عن نفسه في هذه الرواية وعسبر عن أكثر آراءه بشكل حاد. مسن سيقراً بعض ماكتب في 
يوميات تولستوي المنشورة في صور أدبية لمكسيم غوركي سيجد أغلب أفكاره مطروحة في 
شخصية ليفين. من أنا؟ وما هو هدف حيات؟ والأهم: أين الله؟ من هو الله؟ وكيف أحيا 
بوحود اللّه؟ ما هوالوجود؟ ولماذا أنا موحود؟ هذه الأسثلة لإنسان مغرق في الشك - وملحد 
-كانت ذا تأثير عميق في الرواية, وتفنن تولستوي بتصويرها بأروع ما يكون التصوير الفني. 
ولكن, وهذا السؤال هو الأهم: من أين ظهرت هذه الأمنية؟ وما دلالتها في حياة تولستوي 


الأدبية والفكرية؟ وأخيراً: هل تحققت أمنيته؟ هل عرف الله كما تتمناها روحه؟ 


لمعرفة اللمواب يستالزم أن تقرأ أكثر, أن تعرف سيرة حياته؛ وبشكل خاص مسيرة تولستوي 
الفكرية. كانت مهمة البحث عن أحوبه لهذه الأسئلة ليست بالسهلة على الإطلاق. كتب 
البيوغرافهيا التي تحدئت عن تولستوي لم تستطع الإحابة عن هذه الأسغئلة بالتفصيل. الناقد 
الروسي ك. لومونوف عبر كتابه صفحات بجهولة من حياة تولستوي يقدم سيرة أدبية رائعة 
ومشوقة لتولستوي. الجانب الأدبي طغى على الجانب الفكري ما سبب غموض أكثر بالنسبة 
لي: لوموفوف يفلم لى تولسفوي الأديت, مساحب الرواقتع الخالدة : الحسرب والسلم, آنا كارونيسا, 
البعث, أنا لا أريد تولستوي هذا, أريد تولستوي صاحب الأمنية الكبيرة: الله هو أمنيتي. 

دائماً ما أجحد أقوال دستويفسكي عن تولستوي موفقة وتصف الحالة العامة لتولستوي على وجحه 
الدذقة, هو لا يتكلم كنسيراً ولا يرفع منافسه لمستوى أكبر مبه, رغم أهما منافسين شرسسيين. 
حينما يقول أن آنا كارينينا هي أعظم رواية روسية فهو صادق. آنا كارينينا هي أقرب لمسمى 


الرواية أكثر من أي عمل روسي أخحر. أما حينما يقول أن أمثال تولستوي هم معلموا امجتمعء 
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معلموناء ونحن بحرد تلاميذ لهم, فذلك يستلزم البحث لتعرف لماذا وصف دستويفس كي منافسه 
الشهير بوصف المعلم الكبير؟ وهل لهذا الوصف والتبجيل علاقة بأمنية تولستوي؟ 

لن يستطيع أحد أن يحلل ويفسر لي أمنية تولستوي أكثر من تولستوي نفسه, عبر كتابه الشهير 
اعترافات تولستوي . 0711265/ا10115ع1[ع1[16عطغ0) لعصطه 12ه1ووعخطهن) ‏ ل 
ولكن المصيبة أن الكتاب غير متوفر في المكتبة العربية حسب علمي المتواضع. قررت شراء 
الكتاب في أقرب زيارة للحارج, وها هو كتاب الاعترافات بين يدي الآن, مع نحاية هذه السنة 


أجد هذا الكتاب أكثر الكتب تأثيراً غيم حق.الآن! 


اعترافات تولستوي .. ضدر هذا الكتاب عام 1879ع, أي بعد ضصدور آنا كارينيتا بفتترة 
ليست بالطويلة. إن كان تولستوي أراد أن يكون ليفين عسي الشخفسية الي تغسير عن أرائسهة 
الفكرية بشكل يحمل بعض الغموض, فإن كتاب الاعترافات أزال هذا الغموض بشكل كبير, 
وأعلن صاحبه أن هذه الشخصية هي جزء منه, جزء من قلبه الذي ببحث عن الله والإيهان, ولا 


يعرف حت الآن أي طريق سيسلك لتحقيق هذا الحلم. 


أي أزثي عسق للمكسة العرييسة الى لا فل عمقل هذة الكنب المليفسة بالروهائيسة والسور. كسان 
تصوري أن الكتاب تملا كعادة بعض المؤلفين حين يكشفون عن أنفسهم ويعرون أرواحهم أمام 
الملأر مع تولستوي الأمر مختلف : سأكشف لك كل أسرار حياتي لكي تعلم, أن رحلتي 
الث عسن الله شالق ليسنت بالفية. قد اول الكاقي ف أعسف ما حسل حيائسه الفكرية 


الإبتعاه عنن أي شيء ادي قد يسبب فق موته, أقه يمرب فن الخبال عغافة أن يشسق سه 
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وقاوم نفسه العاشقة للصيد, أن يمسك سلاحاً نارياً مخافة أن يطلق النار على نفسه, ويتخلص 


من هذا النار ا محترقه في عقله, وقلبه ! 


تولستوي الشاب, في أولى مراحل حياته تحرر من كل ضروب العبادة والإهان التي تعلمها من 
الصغر. الطبقة النبيلة التي ينتسب إليها كانت ذا تأثير عميق في تلك الفترة, يلخص تولستوي 
مركزهم بأن نور المعرفة والحياة قد أذاب قصور الإيهان المصنوعة من الشمع في أعماقهم, فأدرك 
فريق منهم حقيقة الأمر وتخلصوا من الإيهان, ولكن الفريق الآخر ظل متعامياً عن هذه الحقيقة 
فسخ يشعر بما. بعد هذا التحليل لإبهان الطبقة النبيلة, يعترف تولستوي في بداية اعترافاته بأن 
الإهان المغروس في أعماقه قد زال بشكل كليّ, ولى يكمل السادسة عشر حتق انقطع عن 
الصلاة. هذا التحول من الإيهان إلى الإالحاد تسبب بأزمة وحيدة هي الأزمة الروحية لكل حياة 


تولستوي: اللّه! 


تولستوي لم ينكر وجود الله ولكن لم يعرف من هو هذ الإله الذي لم ينكر وجحوده. في عمر 
النامسة عشسر بالتخديبد يدا بقراءة كمي الفلاسفة . حوليت حياته بعد أن تخلصض مسن كل 
ضروب الإيمان, إلى الحصول على أسمى مراتب الأخملاق الصالحة : الطموح, القوة, الحصول 
على الربح, الكبرياء, الغغرور, الغضب و«الإنتقام. تلاك كانت عقيدة هذا الشيخ الروسي العتيد. 


أصبح بإستسلامه لمذه الأهواء ممثاةً ومماثلاً لأبناء طبقته النبيله 5 


تولستوي يعري تلك الأيام السوداء من حياته :" قتلت الكثيرين في الحرب, بارزت الكثيرين 
لأفقدهم حياتحم, حسرت أموالاً كثيرة بالمقامرة, وأنفقت الأموال الكفيرة التي وصلت إل بأعراق 


الفلاحين, قاسياً عاتياً مع معاملة خدمي, لم أترك سبيلاً من سبل الفسق إلا وسلكته, 
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الكذب, والسرقةو والرناو والسكرى والعمرد, والققل, كل هذا سن من عياق في :تلك الأيام, 
فليس في قاموس اللحرائم جريمة واحدة لم أرتكبها, ولكنني كنت مع كل ذلك مكرما محترماً من 


أبناء عشيرق لل 


هذه الاعترافات مخيفة, كيف برحل وصل إلى قمة مجده الأدبي أن يعلن بصراحة أن كل هذه 
السيئات قام بإرتكابه ا, هل هي تخاريف رجحل كبير في السن, أم كشف معالم النفس أمام 
الجميع.. كل هذالا يهم , المهم هو الطريقة التي يكشف فيها تولستوي سيرة حياته المظلمة. 
هو يسلك طرق الظلام ليصل إلى النهاية, إلى النور. هو لا يفصل سيرة حياته المظلمه كما فعل 
محمد شكري في الخبز الحافي, هي فترة وأنقضت, ولا سبيل لإعادة أحيائها من حجديد. تمنيت 
لو أن محمد شكري سلك طريق تولستوي في كتابة السيرة الذاتيه, وقدم مختضصر حياته المظلمة, 


ثم يرحل بعيداً إلى الطريق الذي أنار إليه معالم الحياة كما في الجزء القاني من ثلاثيته " الشطار 


إل 


تولستوي المفكر, والمقبل على الأدب والمحد يسلك في السادسة والعشرين منهج الأدب والشعر 
لكي يعوض فقدان الإبهان الذي تخلص منه. لقدر ارتحل إلى بطرسبروغ وانضم إلى جماعة 
الكتاب : تلك الجماعة التي تؤمن بأن واحبهم في الحياة كمفكرين فنائين وشعراء أن يعلموا 
الناس الطريق الصحيح, وتصبغ أفكارهم بصبغة أفكارهم. أني أستغرب كيف سقط تولستوي 
تحت فكر هذه الجمماعة وهو المارب من سلطة رحال الدين الأرتوذكس:» السسيب لمن يكون إلا 
في الفكرة الشعرية الجذابه, والشعور بالفراغ الروحي. لو تخلص تولستوي من الشعور بالحاذبية 


تجاه هذه الجماعة, وفكر مثلما يفكر في السنة الثالثة لأعلن كفره بمذه الجماعه المتخاصمة, 
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الماكره : "الأكثرية الساحقة منهم ف 'مستوق أكشسر لقطاطا من الستوئ الذي عاش فيه رفقائي 


في العسكرية, كنا نمثل رواية كامل أبطالها بجانين من الدرجة الأولى ." 


يطلق على هذه الفترة من حياة تولستوي الفكرية, مرحلة الفن والشعر. لم تستمر هذه المرحلة 
أكثر من ستة سنوات, ل يتقبل عقله فكرة تعليم وتثقيف الناس وهو لا يعرف حت الآن ماهية 
الخير والشر, ومدى ارتباط الاخلاق بالخالق. المرحلة الثانية هي المرحلة التقدمية. تأثيرات هذه 
المرحلة بدأت بعد مغادرته إلى أورويبا للتعرف على عظماء مفكريها وعلمائها. من أبسط 
الأضياء تولد ردات الفعل العنيفة. فكرة العيش من أجل الناس والتقدم العام فكرة جذابه 
للجميع, لا يستطيع أحد أن يرفض فكرة التعليم والتثقيف من أحل الجميع, هدف العيش الآن 
أصبح من أحل التقدم العام. ولكن منظر الرؤوس الساقطة على الأرض بسبب آلة الإعدام 
ضرب هذه الفكرة في وقت حرج, ما من نظرية محددة ولا عقائد مقررة من بدء الخليقة إلى الآن 
تبرر قطع الرؤوس حسب تعبيره. ثم موت أخيه ديمتري المرير, الذي مات مريضاً وهو لا يعلم 


لماذا عاش في هذا العالم, جاهلاً الموت كل الجهل, رغم قلبه الرقيق, وهدوئه ورصانته . 


التقدم يجب أن ترافقه الحرية والعقل, قد يكون هذا التبرير هو طمس لمعالم الرأس الذي سقط 
على الأرض, والنفس التي رحلت ولا تدري ماهو الموت على حقيقته. عاد تولستوي إلى روسيا 
بعد تحرير العبيد. أصبح قاضياً, وعمد إلى تعليم غير المتعلمين بواسطة المدارس والصحافة. مرت 
حادثة ساعدته على نسيان أمنيته مؤقتاً : زواجه من صوفيا آندريفنا. قادته السعادة التي وحدها 
في حياته الزوحيه إلى الحمرب من السعي وراء إدراك معن الحياة. على هذه الصورة عاش خمسة 
عشر سنة, ولم يعرف أن في نمحاية هذه السنين ستعود هذه الأسئلة بشكل أكبر وأعنف : 'لماذا 


تعيش؟ وماهى الغاية من حياتك؟". هذه الأسئلة القلقة كانت تمطر علي بكثرة عند قراءة آنا 
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كارينينا عبر شخضية ليفين. :"ا حسن وجخيل, لدي مساحة أرض كبيرة, وثلافاقة حضصانر و 
.. لكن مالفائدة من كل هذا؟ مالفائدة إذا صرت أشهر من فولتير وبوشكين وموليير وغوغول 
.. هذا جميل ولكن ماذا بعد؟". هذه الأسئلة كالشبح القاتم يردد بصوته الراعب, لماذا تعيش! 
هي ليست أسكلة صبيان بسيطة, بل هي الحقيقة الشاملة لأعمق أسرار الحياة البشرية, وهو 


عاحز أن يجيب على أي سؤال من هذه الأسئلة: 
"م يبقى ل عد للحياة, يجب أن أموت ا 


الموت : أحد الثيمات المفضلة في كتابات تولستوي الأدبية. هو يختلف عن غيره من أدباء العالم 
في تصوير الموت. فيكتور هيجو يبجل الموت عند موت أحد شخصياته, الموت هو طريق الحرية 
والكمال الأعظم, ولذلك يصوره بشكل هادئ وسلس. تولستوي عند تصويره للموت يستخدم 
كل أسلحته المرعبه لتصوير هذا الأسود القادم. أتذكر جيداً تلك الصفحات التي أفردهما لموت 
نيقولاي في رائعة آنا كارينينا, كانت أكثر من مايقارب ثلاثين صفحة كلها تعذيب وموت 
لهذا الرحل المريض بالسل, ولكن الأعنف .. الموت الحقيقي, من يريد أن يعرف الوت الحقيقي 
عند تولستوي عليه أن يقرأ تلك القطعة الخالدة من أدبه, عندما يصور آنا وهي تائهه, خارحة 
عن نطاق الوعي, تخفرج من المنزل وهي تلعن عشيقها التي ضربت من أجله مجتمعها وعائلتها 
عرض الحسائط, ثم تنظر إلى أحوال الناس في الطريق إلى محطة القطار, تض حك وتبكي على 
جالمار وق الأخير, عند آخر ظهور هذه الشخضصية اللحيسية, لن تقول أكفر مين : يالله. بقدر 
قوةالألم في هذا التصوير: من أين لتولستوي هذه القدرة المرعبة على تصوير هذا الموت بمذا 


الشكل العنيف والدرامي؟ 
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للإحابة على هذا السؤال يحب العودة لاعترافات تولستوي التي كشفت حقيقة الموث لديه. في 
فيلم ‏ "1997 - 1621611228 41223" يقتبس المحرج حكاية من التراث الشرقي القدهتم 
كقطسة بداية ذه الملحمسة. يبدا الفيلم ب#تصوير الموت يطريقة رمزية, كان ليفين يهسرب في 
الريف, يحاول النجاة بنفسه من الذئاب التي تطارده, والتي هي بدورها الأسثلة المقلقة في الرواية 
والاعترافات, ثم يسقط في حفرة, ويتمسك يحجذع شجرة قبل السقوط, ولو سقط, لوحد الموت 
الذي فر معد لآن أحد الليوالنات الفارسة اتدل من اللفرة نضيدة للبشر. قينل هنذا الكسيد يبدأ 
السرد في الفيلم من ليفين, يقول بما معناه " دوماً في أحلامي أتعلق بفرع شجرة, وأدرك تماماً أن 
الموث حتما ينتظرن, الوق من اموت يدون مغرفة الحب, كان أقوئى من التوف فن اموت 
نفسله: أعرق: الآن أن ال اكد اوحدي فى زعت عذا الكلام وكات أيضنا عصوفه افاكارييتبا" : 
هذه الشجرة التي تعلق بما يوردها تولستوي في اعترافاته, فيما هو متمسك بجذع الشجرة يرى 
عسرذين يقرضبان اللسذع يكل هة وتشاط, فكر هذا الرضل المتسك ملع الشعرة بأنسه سساقط لا 
محالة, ولكنه نظر في الوقت نفسه بضع نقاط من العسل على جذع الشجرة, فمد لسانه وشرع 


يلحسها متناسياً شقاءه كله ! 


"هذا أنا أتعلق بغضن شجزة الحياة, عارفاً أن تنين الموت ينتظرنٍ, وهو على استعداد ليمزقني 
ارباًارباً. كانت فك الإنتحار تخطر لي في كل يوم وحين, إنني أكره الحياة ولا أريد أن أعيش! 
ولكن حوفي من الموت كان يضطرني إلى استتباط الحيلة ضد نفسي لكي لا أضع حداً لحياني. 
كانت حياتٍ أضحوكة حنونية موجهة إلي من شخص لا أعرفه, وم عأنني لم أكن أعترف 


بوحود هذا الشخص الذي يقولون أنه خلقني, فإن النتيجة القائلة بأن هذا الشخص قد ضحك 
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علي يحنون وسخرية عندما خحلقني في هذا العالم كانت تظهر ل كأنتما أصدق مافي الحياة من 


النائج الطبيعية؛ " 

-من أنا ؟ وما هو الوحود ؟ 
-كل شيء . ولا شيء! 
-لماذا وحدت هنا؟ 

حلا أعرف! 

-ما مصير حيات ؟ 


-لا شيء! 


إنه أشبه ببحل ضائع في غابة, يقبل على سهل فسيح, فيتسلق شجرة وينظر من أعلاها سهرولاً 
واسعة لا تقف العين على آخرها, ولا مأوى يلجا إليه فيها, يرى كل هذا فيدرك أن ليس فيها 
أحد ينقذه, فيربجع إلى ظلمة الأسئلة. انتهت مرحلة الشعر والفن, ومرحلة التقدم, وبدأت 
مرحلة الفلسفة للإحابة عن هذه الأسئلة, فأي أحوبة تلك التي تقدر على نسف هذه الأسثلة 
وطمس معالمها من قلبه بشكل كام ل. إن الفلسفة بكامل علومها لا تستطيع أن تقدم له أحوبه 
أكثر نما أحاب عليه. لو كان الأمر متعلق بأحد مسائل فروع المعرفة البشرية لوحد إحابة عن : 
التتكيب الكيميائي للمواد, حركة الشمس, الذرات الصغيرة. ولكن الجواب عن تفسير معنى 
الحياة العام لم يكن إلا هروب من السؤال نفسه :" الوحود أبدي وخالد وغير مدرك, وحياة 


الإنسان حزء صغير غير مدرك من الوحود الكلي الغير مدرك". بأحوبتها الغارقة في التحايل 
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الفلسفي تبرهن أن هذه العلوم لا تقدر أن تحاوب على هذا السؤال الكبير, بل تقضي على كل 


بعد أن فشل في كل المراحل: الفن والشعر, التيار التقدمي, الفلسفة, شيع ينشد الإجابة من 
نفس المكان, من الحياة نفسها! ولكن كيف بوجود أبناء هذه الطبقة النبيلة البعيدة كل البعد 
عن إثارة هذه الأسكلة فقط. إنهم يهربون منها بشعور أو بغير شعور عبر أربعة وسائل حسب 
تصنيف تولستوي: الوسيلة الأولى الجهل الذي يضرب أسس هذه الطبقة, هم لا يرون الوحش 
الذي ينتظ رهم ليفترسهم. وسيلة الهرب الثانية هي التي يلجأ إليها الشهوانيون وعباد أهوائهم 
الجامحة, على هذه الصورة يقضي أبناء هذه الطبقة, توضح لهم الجميل وتححب عن أعينهم 
القبيح. الوسيلة الثالفة هي القوة والعزم, عدم الوحود خير من الوحود, يحب وضع حد لمذه 
الحياة بالإنتتحار:" حبل حول العنق أو ماء يغرقون فيه, أو قطار يقفون في طريقه فيذهب بحم 
ويريحهم من شقائهم, أن عدد الذين يقدمون على هذا العمل من أبناء هذه الطبقة يتزايد في 
كل يوم". والوسيلة الرابعة هي الضعف, الاستسلام لهذه الحياة رغم معرفتهم بأتها عقيمة لا 
حدوى منها. بمثل هذه الطرق ينقذ أبناء الطبقة الراقية ذواتهم من تناقض مزعج في الحياة . 

ينقسم الكتاب في نماية الفصل السابع إلى قسمين, القتسم الأول مخصص للبحث عن إحابة 
لهذا السؤال؟ ما هي الحياة؟ ولماذا أنا موجود؟ . والحزء الثاني مخصص للأمنية الكبيرة: أين الله ؟ 

إن كان تولستوي بطبقته الراقية تعيش هذا الخواء الفكري, فما هوالمعنى الذي أعطته الحياة 
للملايين من الناس, الذي عاشوا ويعيشون في هذا العالم؟ أستطيع أن أقول الآن أن شخصية 


ليفين كانت تعبر عن تولستوي بكل مهارة واتقان, وكماكتب هوعن نفسه في اعترافاتة. 
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الصراع النفسي والروحسي يشتعل سريعاً ويشور في أوقات مفاجمة عند ليفين. من قرأ كلمات 
الفلاح البسيط في رواية آنا فسيعرف بدون أي قراءة لمذه الاعترافات كيف اهتدى تولستوي 
إلى معن الحياة :" إنه يعيش من أجل روحه, ولا ينسى الله" .. بالمقارنة بين طبقة تولستوي 
وطبقة الفقراء والعمال, وحد هذا الرحل المتعطش لليقين شيئاً يختلف كل الإختلاف. حياة 
الفقراء والعمال مليئة بالتضحية والألم, الإنتحار معدوم فيما بينهم, عن طريق الألم يعرف 
تولستوي معن الحياة. هذه المعرفة التي لا سلطان للعقل عليها هي الإهان الذي لم يتقبله 
تولستوي. كان مشوشاً فيما مضى لأن المعرفة التي يقيمها العقل تنكر الحياة, والمعرفة التي 
تمنحها الحياة تنكر العقل, ولكن أكثرية أبناء الإنسان يتمسكون بمعرفة لا أثر للعقل فيها, وهذه 
المعرفة تثبت لحم أن للحياة معنى سامياً ! 

في جميع أبحاث تولستوي كان يقابل المحدد بالمحدود, وغير المحدود بغير المحدود, ولذلك كانت 
النتيبحة التي لا بد منهاكمايحدث في الرياضيات. يعلن تولستوي أن الأحوبة التي يقامها 
الإيهان مهما خحالفت أحكام العقل وتمهردت على شرائعه فهي تمتاز بأتما تقدم لكل سؤال علاقة 
بين المحدود وغير المحدود, وبدون هذه العلاقة لا يمكن الحصول على جحواب. أصبحت الأحوبة 


الآن سهلة المنال: 

- كيف أعيش؟ 

-تحت شريعة الله 

صعل يملا بحيال التي ع سحتيتي لايبت” 


-عذاب أو راحة أبدية 


ملف الشواهد 


"مهما تعددت أنواع الأحوبة التى يقدمها الإهان للإنسان, فإن كل واحد منها يجعل لحياة 
الإسان المحدودة معنى غير يحدود, معئى لا يزول ولا يفنى مهما اجتمعت حاريبته جيوش الآلام 
والوحدة والموت. الإبهان الحقيقي الكامل هو معرفة معان الحياة الإنسانية معرفة تحمل الإنسان 
على محبة الحياة وامحافظة عليها. البحل الحي يؤمن بشيء, وبغبر الإيهان لا يستطيع بشرأن 
يعيش في هذا العالم, لأن الذي لا يؤمن بأن في الوحود غاية يعيش لأحلها هو ميت بالحقيقة. 
-من أنا ؟ 
-جزء من غير امحدود 
تلك هي القضية بأكملها, ولكن أي يهان سيتخذه تولستوي لنفسه, إهان رجال الدين 
الأرثوذكس؟ أم يمان الفقراء الذي كان فعالاً في حيرته المجنونة؟ يقول تولستوي في أحد رسائله 
المنشورة:" بعد سنتتين من هذه الحياة مع الشعب, حدث في تحول. إن حياة اسان من الأغنياء 
والمتعلمين لم تبعث في نفسي إلا الإنممفزاز, وبدت لي فارغة من المعبتى. ظهرت لي جميع أفعالنا 
ومشاغلنا الفكرية وفنوننا وعلومنا مظهر حديد. حينذاك استطعت أن أرق الأشياء جميعاً 


إل 


بوضوح. 
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سأفصل دعوله في حياة الفقراء والإهان بمم لأنه جزء مهم في مسيرة تولستوي المعيشية 
والفكرية. تولستوي في كتابه حياة محمد وشيء عن الإسلام يورد بعض الاحاديث في البداية 
التي تدلل حب الأنبياء للطبقة الفقيرة, وأن أكفر الناس اتباعاً للأنبياء هوم الفقراء, يقول النسبي 
يد عليه الام : اللهم أحبئ مسكيناء وأمفى مسكيناء واحشبرن ف زرة الساكين يوم 
القيامة [3). وفي حديث أحر يقول لا تميتوا القلب بكثقرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع 
يفسد إذا كثر عليه المساء, وي ديث أر : انموا فسن ف الأرض يرحكو من في السماء, كان 
تولستوي معجباً بحكمة النبي محمد عليه السلام, ومن خلال نظامه المعيشي, ودراسة حياة 
الفقراء العامة وعقائدهم ترسخ في أعماق لبه بأن الإيهان الحقيقي كائن في قلوب هؤلاء الفقراء, 
وأنهم يعتقدون في أعماق نفوسهم أن هذا الإهان جزء مكمل لحياتحم وبدونه لا يحجدون من 
معن لوجحودهم على الأرض. إنهم يفرحون بالحياة, راضين بقسمتهم, ثائرين أمام أوحاعهم 
وأمراضهم, يعيشون وعرضون وعوتون من غير أن تفارقهم الثقة بحكمة الحياة. لأحل كل هذا 
أحبهم تولستوي ودنا منهم, فأصبح يتعلم من حية الفقراء, فآثر اقتفاء خحطواتحم والتحلي 
بأحلاقهم. 

"إِنَّ أكثر الأشياء أهمية على هذه الأرض عند كانط هو النظام الأخلاقي الموحود بداخلناء أو 
التلقائية الذاتية الأخلاقية”21160110111577 110121 عطاع التي تميّز الإنسان و تعطيه قيمته 
الإنسانية. إفها التلقائية الذاتية التي تمعلٌ الفرد يستشعر حريته الكاملة في احتياره الأخلاقيء و 
رغم ذلك يقوم بالإلتزام بنظامه الأخلاقي الذاتي. إِنّ هذا النظام الأخلاقي الداخليى هوأهم 
شىئ في الحياة» و بدونه لا يمكن أن تقوم حضاة أو أي شكل من أش كال التواصل الإنساني" 


[14 رأى تولستوي بوضوح -كماعبركاط - أن على الراغفب في إدارك معن الحياة أن 
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يعيش هو نفسه أولاً حياة بعيدة عن الشر متافة بالمعاني الصالحة, وحيتقذ تستنير بصيرته فيرى 
المعنى الحقيقي لحياته. ييحجب على الذي يتكلم عن الحياة أن ينظر إليها نظرة عامة, ولا يقصر 
نظره على حشرات دنيئة عليها. إن في الوحود إرادة كلية تدير كل مافيه من الكائنات, وهذه 
الإرادة الكلية لا عمل لما سوى العناية بحياتنا وبالوجود الذي نعيش فيه. لكي نرجحو إدراك غاية 
هذه الإرادة يحب قبل كل شيء أن نعمل الواحبات المفروضة علينا, إن لم أقمأنابقسطي من 


الواحب في الوحود, فإننى لن أعرف شيئاً عن هذه الإرادة ولا عن الوحود الذي أنا جزء منه ! 


جميع هذه الاعترافات ورحلة البحث عن معن الحياة والوحود لم تكن إلا بوابة العبور لتحقيق 
أمنية تولستوي الكبيرة: الله. ما يدفعه للبحث عن الله ناتج من شعور قلبي, عاطفة قلبية تدفعه 
للبحث عنه. إذا كنت أنا موجحود فلا بد من علة لوجحودي, ماهي هذه العلة أو القوة؟ وماهي 
العلاقة التي بيني وبين الله؟ لم يحد تولستوي رغم انضمامه للفقراء إلا الجواب البسيط :"هو 
الخالق بارئ كل الكائنات". عادت إليه الشكوك من الجديد, وشرع يصلي بحرارة للإله, بيد أن 
افراطه في الصلاة لم يزده إلا ثقة بأن صلواته لم يسمعها أحد, ولذلك صرخ من أعماق قلبه 


واليأس يغمره لعدم مقدرته على الإهتداء إلى الإله الذي يفتش عنه: 


"يارب أرحمني وحلصني .. أيها الرب العظيم .. ياإلهي العزيز أنقذني ! " 


مثل هذه الصرحخات الحية صورها تولستوي كذلك في رواية آنا, عندما يصرخ ليفين وهو يسمع 
عذابات زوحته عند الولادة, وهو الملحد الغارق في الشك حت في وحود الله نفسه يصرخ من 


أعماق قلبه : 
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'يالله أرحمنى ١‏ 


وهو الذي لم يرفع رأسه منذ سنوات, رفعها من أحل ظهور معجزة هذا الطفل الذي لم يكن 
قبل ساعة قُُ هذا الوفبحود. كسك ظهر هذا الطافل إلى الومحود؟ معجزة؟ نمو طبيعي قُُ جسم 
الإنسان؟ حين أقراأ ليفين وهو ينتظر زوحته التي تعاني الام الولادة يظهر لي تولستوي الكهل 


الكبير وهو يتساءل هذه الأسثلة التي يعرف أجوبتها من الطفولة, حين كان يرضع من ثدي أمه 


"اليس هذا دليلاً على أن هساك آنا ولدق؟ وأعست ريق وأطعشى؟ أن هي تدك الأم؟ أت 
لا أستطيع أن أتعامي عن رؤية هذه الحقيقة, وهي أن كائناً أحبني وكان السبب في وحودي؟ 
هو-بلاشك -الله. هو موجحود بالحقيقة وفي كل لحظة أعترف بوجحوده, أشعر بأن حياتق قد 
تحددت, ويماني بمافي الوحود قد نحض من رمسه. إلا أنني لا أستطيع الإهان بالإله المكلث 
الأقانيم, لقد ذاب كالجليد أمام عيني. ولكن من أين لي بالشعور الذي يعمل في قلبي ويحملني 
إلى البحث عن اللها هذا الشعور يختلج في أعماقي. أنني لم أعش في ما مضى من عمري إلا 
عسدنها كحت أتفيو نالف كلسا انكف يالل أشي باللباة كلما اعرعنف فو هذا الإأفسان ابعر 
بسأني ميت بالحقيقة. ماأنشده هو الكائن الذي لا تستقيم الحياة بدونه! الله هو الحياة. عش 
لتسعى إلى الله لأن الحياة لا تكون بدون الله, بمفل هذا آمنت أنخيراً من أعماق قلبي, فشعرت 
بقوة الحياة الحقيقية. ولم يفارقني هذا النور الذي أشرق على حياتي حت اليوم! رجعت بالفكر 
إلى الماضي البعيد, إلى أيام شبابي, آمنت بأن واجب الحياة تقوم بسعي الإنسان ليصير أفضل 


ممماهوعليه, ويعمل ماهو عدل في شريعة هذه الإرادة الكلية, هذه الإرادة التى لا تظهر إلا في 
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الصلاح الذي أجمعت عليه الإنسانية. بجعت إلى الإهان بالله, وبالكمال الأدبي, وبالتقايد 
الذي بمنح الحياة معناها الحقيقي." 


اعترافات تولستوي, وتحقيق الأمنية لا تنتهي عند هذا الحد. كان هنالك شيء وحيد حول هذه 
الاعترافات أكسبها شهرة عالمية لم يصل إليها أي كاتب في زمانه. ألا وهي علاقة المؤمنين 
بالكنيسة ورحال الدين. عندما عاد إليه الإهان من جديد شارك تولستوي البسطاء في صلواتهم, 
ومناولة الأسرار المقدسة, والصيام. لم يخلب عقله في القداس الديني سوى هذه الجملة " لنحب 
بعضنا بعضاً بعزم واحد" وكل شيء, بما فيها الاعتراف بالأب والإين والروح القدس فأعرض 
عنها لأفا غير طبيغية. كان الإعسان فق بدافه ق حياة تولستوي, مما أخيرة على مسايرة الكنيسة 


وعدم الاعتراض على أي شيء قد يعيد إليه أيام الشك الرهيب . 


بعد أن عكف على تعلم العبرية واليونانية» ليتسق له أن يطلع على لمنبع الذي صدرت عنه 
مختلف ترجمات العهد القديم والعهد الجحديد. قارن بعضها ببعض وأشرر إلى الغفئوض الذي 
يحيط ببعض النصوص الدينية وما نتج عن ذلك من تفسيرات متناقضة وانتهى إلى القول أن 
المسيح نفسه.؛ ليس بإله؛ ولا يمكن أن يكون سوى إنسان بريء من السمة الإلهية التي يقرن 
إليها. وهاجم الطقوس الدينية؛ واتحمها بأتما موضوعة مزيفة؛ ونظر إلى الكنيسة نظرة تحدٍ 
ومناجزة» فقد رأى كيف تغلّف القشور الكاذبة فكرة الإيهان» وشرع يفوّق سهامه اللاذعة إلى 


الكنيسة داعياً إلى دين منزه عن التمويه والتضليل . 
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نتج عن هذه الأراء الحادة التي كانت تؤذي رحال الكنيسة؛ قرار اللعن والطرد من الكنيسة 
الصادر من المجحمع الكنسي الأرثوذكسي بحق تولستوي. أولى القضايا التي أوحبت انفصاله عن 
الكنيسة الأرثوذكسية هي علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع بقية الكنائس المسيحية, 
كالكاثوليكية والبروتستانت. شغف تولستوي العظيم بالإإهان قاهه إلى التعرف بأساتذة كثيرين 
من طوائف متعددة. أراد أن يكون أحاً لمؤلاء البحال المؤمنين المنخلصين في إهانمهم, لكن 


النتيجة .. النتيجة أتت مخالفة على عكس ما توقع؟ 


العقائد التي يخيل أنما تعد بوحدة جميع الناس, بإيهان واحد, ومحبة واحدة, بشخوص أفضل 
وأعظم مثليهامن رجحال الدين يعيشون في الكذب والضلال, مقدرتقم على الحياة حسب 
تصور تولستوي مستمدة من الشيطان وليس من الله. الإهانة الصادرة من رجحل من طائفة " أ" 
ضد رحل من طائفة " ب " يتهمه فيها بأنه يعيش على الكذب هي أعظم إهانة يستطيع 
الإنسان أن يوجحهها إلى أخيه الإنسان. تمثلي الطوائقف هؤلاء يفتشون عن خحبر الوسائل التي 
تمكنهم من القيام بواحبات بشرية يبيضون فيها وجوههم أمام الناس, ويحفظون سلطافهم من 


الاندثار. 


الأرثونكسية؛ هي العلاقة بين الكنيسة والحرب كققل المسيحي للمسيحي باسم المسيحية هي 
الجيهة بعينها وبحب أن تدان. زعماء الكنيسة كانوا يقبلون كل حرائم الققتل هذه كأتما نتائج 
لابد منها للمحافظة على الإبهان. ولمى يكن القتل في الحرب وحده مقبولاً في الكنيسة» ب لكان 
قتل المتمردين والقائرين من الشبان على التقاليد الرثة البالية محرماً في نظر أكثرية من عرفت من 
أعضاء الكنيسة ومعلميها ورهبانها ونساكها. ولذلك نظ رت إلى كل ما يجري حولي من الحوادث 


الفظيعة التي كان يقوم بما رحال يدعون المسيحية فارتعدت في أعماق قلبي. 


41 


ملف الشواهد 


من أهم ما يقدمه اعتراف تولستوي أن: 

الحجياة الروحية تعاش لا تلقن. 

وكسب الحياة يكون بخدمة الناس لا باعتزالهم. 

وفهم الكتاب المقدس هو بحرية العقل ونقاء القلب لا بالترديد. 


أقرب وصف فني درامي لهذه الاعترافات هي اللحظات الأخيرة من حياة تولستويء أطلبوا إلى 
تولستوي أن يقوب عن أخعطافه تب إلى حالقك يا تولستوي ... قبل أن تمفل أمام المحكمة 
الربانية. " تلك الرسائل والبرقيات لم تظهر إلا في اللحظات الأخيرة من حيلة تولستوي, في 
سكة القطار! قبيل وفاته بدقائق قدم رئيس القساوسة:؛ ومعه تكليف من القيصر بالدخول إلى 
الكونست تولسستوي ليتلقى اعتراقاتسه في سساعائه الأخسيرة. مسا إن معت صسوفيا زويصة تولستوي 
بذلك حت ترركت مقصورتها متجهةً نحو مكتب ناظر المحطة :"لن أسمح لأحد أن يدخل على 
زوحي ليزور عليه فيما بعد ما لم يقّل.. اطردوا هذا القسيس من استابوفو ." 
طلب القس الدخول في غرفة تولستوي لتلقي اعترافاته قبل موته. لكن ساشا, ابنة تولستوي, 
خرحت بكراسة أبيها وهي تصيح في وجحه الجميع: " اللعنة على من يريد أن يرغم أبي على ما 
لا يريد. إليك أيهاالمحافظ ماكتب أبي عن ذلك حين اشتد به المرض, واسمع أنت أيها القس 
المأحور, اسمعوا ماذا كتب أبي لتريحوا أنفسكم من تلقي اعترافاته, ثم أحذت تقرأ أمام الحشود 
التي صمتت احتراماً لكلمات الكاتب الكبير. 

"حين يحوم الموت حول رأسي فلا أريد أن يقتحم لقائي مع ربي أحدٌ من رجال الدين, أريد أن 


أقترب من خالقي ف فيض من نور المحبة, وليس مع ثرثرة كهنوتية ". 
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بعد كل هذا النور والتجلي الكبير من تولستوي, هل وصف دستويفس كي لتولستوي " بالمعلم 
الكبير " يحمل كل الحقيقة والصدق؟ 


هو معلم كبير بلا شك! 


بعد ظهور الاعترافات أعلن تمثلو نقد علم الجمال الذين باركوا العبقرية الفنية لكاتب الحرب 
والسلم و آنا كارينينا أن تولستوي الأخلاقي قد قتل تولستوي الفنان! وممثلوا الحركة الاجتماعية 
تحدثوا كذلك عن وجود ازدواحية بين تولستوي المفكر وتولستوي الفنان! فأي حقيقة تلك التي 
أوحبت على ممثلي علم نقد الجمال والحركة الاحتماعية أن ينتقدوا تولستوي المفكر وداعية 
السلام» ويرثون تولستوي الفنان الذي قتل بعد الاعترافات حسب تعبيرههم؟ وما علاقة كل هذا 


بالقورو ييا :؟ 


على أرض الواقع تولستوي قبل الاعترافات مختلف كل الاخعتلاف عن تولستوي بعد الاعترافات 
في إطار الأدب بالتحديد-. إذاا كان التغيير قد طال الفكر ونظام الحياة بشكل كاملء فما 
يضير الأدب لو تغير معه كذلك وأصبح مرآة لحياة هذا الروسي الكبير؟ الفن الذي أعلن ممثلوه 
أن تولستوي قتله يرى بعد الاعترافات أن الفن مبني على أن الإنسان الذي يتلقى بوساطة 
السمع أو البصر أحاسيس إنسان آحرء بوسهه أن يعاني من تلك الأحاسيس نفسها التي 
عاناها الإنسان الذي عبر عنها. إنه يعلن أن الفن اتجه للواقع وتخلى عن النظرة الرومانسية» 
وأصبح الفن يقوم بدور التوصيل والنقل والتعبير» والفن هو نشاط إنساني يكمن ف أن يقوم 
إنسان ما بوعي وبوساطة إشارات خارجية معروفة بنقل الأحاسيس التي يعاني منها إلى 
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يرى تولستوي في كتابه ما هو الفن أن وظيفة الفن تتلخص ف أن يبعث في المتلقي شعوراً يشبه 
الشعور الذي أحس به المبدع نفسه.؛ ويرى أن اتتشار العمل الأدبي هو مقياس لأصالته وحودته؛ 
أما اقتصار الفن على طبقة الأغنياء فدليل على زيفه وعدم أصالته؛ فالعمل الأدبي الغير المفهوم 
يشبه الطعام الشهي الذي لا يتقبله معظم الناس. العمل الأدبي الجميد هو العمل المفهوم من قبل 
الفلاح البسيط. ولذلك فهو يستبعد الأعمال الأدبية التي تسد فرغ الطبقات المترفة؛ والتي لا 
تخدم الفلاحين. ولا يكتفي تولستوي بذلكء إلى دربحة أنه استبعد إحدى روائعه مثل آنا 
كارينينا لأن الفلاح لا يستطيع قراءة رواية تقع في ثلاثة بجلدات. فلجاً تولستوي إلى كتابة 
الحكايات الشعبية القصيرة المفهومة من قبل الفلاحين» فهو لا يطلب من الفلاح البسيط 
الارتقاء إلى مستوى الأدب الرفيع: بل يظلب من الأديب أن يكتب أعمالاً مفهومة من قبل 
الفلاحين. وبالتالي» فبرأيه أن الحكايات الشعبية البسيطة وأغاني الفلاحين هي أهم من زواتتم 


الأعمال الأدبية. 


بعد قراءة اعترافات تولستوي بدأت بقراءة هذه المجموعة القصصية لتولستوي: سيروا في النور 
وثلاثة وعشرون حكاية .19165 ععقط2657-1ع15' له غطعلنا عط صذ عكللداا 
ينقسم الككاب بين قصص قصيرة وقصص طويلة وحكايات للأطفال وقصص من التراث 
الشعبي» ومن حكايات الحآن» وحكايات للسينما وحكايتين مقتبسة من كتاب فرنسيين. 

لا يومبحد أجل بعد أن تكتشف تولستوي المفككر بعد الاعترافات أن تتعرف على تولستوي 


الأديب عبر هذه المحموعة المذهلة. تولستوي ينزل من الأعلى» من الطبقة الراقية في أعماله 
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الضخمة إلى الفلاحين والفقراء. إذا كانت الاعترافات هي الخط الفكري لتولستوي؛» فإن هذا 
الكتاب هي الفط الأدنئ لمذه الاعترافات. جميع تسافؤلات وحيرة تولستوي المطروحة في 
الاعترافات هي نفسها الموحودة في هذه القصص القصية المميزة. تولستوي موحود في بعض 
شخصيات هذه القصصء قصة اصطياد الدب ليست إلا مغامرة تعرض لما تولستوي نفسه عام 


8م ثم بعد أكثر من عشرين سنة أقلع عن الصيد لأسباب إنسانية. 


بشكل عام: لن أقول بأن القصص قد راقت لي أو لم تعجبني بعضهاء بل سآقول وأنا على 
يقين بأن هذه المجموعة القصصية هي أجمل ما قرأت في فن القصة القصيرة على الإطلاق. 
الأفكار العامة في هذه القصص محصورة في الجوانب الأخلاقية والاحتماعية: السعادة العائلية 
والزوحية:؛ الإيهان بالله» والبحث عن الله والتحلي بأخلاق المسيح والسير على طريقه. أعتقد 
بأن بعض القراء سوف يرفضون أو يتحفظون على قراءة قصص مليئة بالوعظ الديني لديانة 
أحرى. أنالم أحد ماهو مختلف في الوعظ القصصي لتولستوي بين الروح الدينية الإسلامية أو 
المسيحية. عناوين القصص بسيطة وتعطي تأويل محصور بالفكر الوعظي في قصص تولستوي 
مفل: سيروا في الور مادام لكم التورهء الله يرى الحقيقة ولكن تأن: بم يحيا الإنسان» حيث تكن 
انبة يكن الله؛ الشر يفغري لكن المخير أبقى .. الخ. وفي مقدمات هذه القصص يققيبس 
تولستوي بعض الآيات من الإنبخيل للتدليل على قضيته» وغالباً ما تكون هذه الآيات تدعو 
للعير وافية::قسة بايا الإسسان مغلا يدات ست آيات من الإقيل: وأنا مهن كان له 
معيشة العالمء؛ ونظر أخاه محتاحاًء وأغلق أحشاءه عنه» فكيف تثبت محبة الله فيه؟ لا لمحب 


بالكلام ولا باللسانء. بل بالعمل والحق .. الله محبة» ومن ينبت في المحصة ينبت في المحبة والله فيه 
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.. إن قال أحد إنى أحب الله وأبنغفض أحاه؛ فهو كذابء لأن من لا يحب أحاه الذي أبصرهء 


كيف يقدر أن يحب الله الذي لا يبصره؟ .. الم. 


في قصة طريق النور يمستخدم تولستوي أسلوب التوازي لإيداء المتناقضات؛ سعادة بمفيليوس 
وتعاسة يوليوس. في زنمن أحد أباطرة روما الخمسة تراجان تحري حكاية هذه القصة في بداية 
صعود الديانة المسيحية. يوليوس في بداية القصة يطرح تساؤلات تولستوي في كتاب 
الاعترافات: من أنا؟ إنسان يبيبحث عن السعادة ولم يجدها. يعتزم يوليوس الذهاب إلى مكان 
مخصص للمسيحيين حيث يقيم فيه صديقه العزيز بمفيليوس للبحث عن أسباب السعادة؛ وفي 
كل مرة يريد الذهاب إليه يصطدم بأحد المثقفين الرومان» الذي يصده عن طريقه ويرهده إلى 
الفكر الروماني والحضارة الرومانية بفنوتما وعلومها. السعادة موحودة في هذه الحضارة وليس في 
مكان أغلب سكانه ينكرون الذات حسب تصور هذ المثتقف! القصة تحمل فكر فني وفلسفي 
رفيعء من يقرا أعمال تولستوي الكبيرة السابقة سيجد روح تولستوي الروائية بكثرة» خاصة 
بالحوارات الفكرية المميزة التي يتميز بما هذا الروسي. 

قصة أحرى من القصص الشعبية أثارت إعجابي, وهي قصة مم يحياالإنسان؟ هذه القصة 
عميقة جداً. أسلوب طرح القصة - وهذا هو الشيء المشير - بسيط جداً وواضح. القصة تدور 
في منزل سيمون الإسكافي. في طريق عودته يحد إنسان غريب جحداً؛ يذهب هذ الغريب إلى 
منزل سيمون وتدور أحداث هذه الفضصة في منزل سيمون لسث سنواتث. هذا الجل فق الأخير 
ل يكن إلا ملاك عصى الله. كانت معصية هذ الملاك أن الله أرسله ليقبض روح امرأة مريضةة» 
بعدما وضعت قبل ساعتين بنقين توأمين. لم يطع الملاك إرادة اللهه فعاد إلى السماء وقد أثاره 


منظر الأم وهي تحذب أطفاله إليها. حينهاء يؤمر هذا الملاك بالعودة للأرض لقبض روح هذه 
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المرأة» ولكي يتعلم ثلاثة حقائق عميقة: ماذا يسكن دا حل الإنسان؟ ومالم يعطه الإنسان ؟ 


وبما يحيا الإنسان ؟ 


قصة أخرى مثيرة بفكرتما وبنيتها القصصية وهي قصة إيفان المغفل. إيفان رجحل مغفل بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى, طريق سعادته ونور حياته هي الفلاحة وعام رد أي محتاجء أي محتاج 
أياًّكان! يستطيع بفترة وحيزة أن يحكم بملكة كبيرة تضم أناس من أفكاره وشخصيته. إنه مثال 
للمسيح الروسي» يسير على خطى المسيح: باركوا لاعنيكم, صلوا لأحل أعدائكم ولأحل 
مضطهديكم؛ أحبوا من يبغضونكم, إذا لطمك أحد على حدك الأمهن فحول له الخد الآخرء 
فتكون كاملاًء وإذا أحبرك أحد على السير معه ميلاً واحداً فسر معه ميلين. هل يستطيع إيفان 
أن يتأقلم مع عالم فيه من الشر الكثير؟ هذا ما ستجيب عنه القصة المليفة بالإثارة والسخرية» 
حين يغزو أحد الملوك أرض إيفانء ينتصر إيفان رغم أنه ل يملك أي قطعة سلاح, يعلن عليه 
الشيطان الحرب وينتصر مرة أخحرى بجنود لا يحملون أي قطعة سلاح. في مواجهة الحروب تحجد 
هؤلاء المغفلين ينشدون الأناشيد الشعبية. القصة فيها سخرية حادة وذكية» من قرأ رواية الأبلة 
لدستويفس كي سيجد شخصية إيفان المغفل مشاه دا لشخصية الأمير ميتشكن: الريصل 
الطيب» المسيح الروسي حسب تصور ذومتوشسكي ٠‏ 


* سيقمندء تولستوي و الشرق» موسكو»1981 ص89-80. 
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اعترافات تولستوي: رحلة البحث عن الله 


أتذكر جيداً ذلك الشعور الغريب الذي انتابني عند قراءة إحدى ملاحظات مكسيم 
غوركي عن تولستوي. يقول غوركي: صعقني قول غريب في اليوميات التي 
أعطاني إياها تولستوي, تلك العبارة هي الله هو أمنيتي. حينما استوضحته عن معنى 
هذه الأمنية قال: فكرة غير مكتملة, لا بد أني قصدت إلى القول, الله هو أمنيتي كيما 
أدركه .. لا , ليس هذا .. . كان تولستوي حسب تصور غوركي ومن أحاديث 
جانبية بينهما تشغله فكرة الله حتى تكدر صفاء ذهنه. يقول تولستوي في بعض أقواله 
المذكورة في ملاحظات غوركي: ماذا نقصد عندما نقول أننا نعرف؟ أعرف أنني 
تولستوي, ولي زوجة, وأولاد, وشائب الشعر, وقبيح الوجه, ولي لحية. وهذا كله 
مدون في جواز سفري. ولكنهم لا يدلفون إلى الروح في جوازات السفر! كل ما 
أعرفه عن روحي أنها تتوق إلى الاقتراب من الله. لكن ما هو الله ؟ هذا الذي روحي 
هي ذرة منه. هذا هو كل شيء! 


هذا الملاحظات أصبحت صور تمر في ذهني كلما مر اسم تولستوي في أي قراءة. 
أتخيل وجه مكسيم وهو يسأل معلمه عن هذه الأمنية الحلم, فيرد وجه الشيخ الكثيف 
اللحية, المعتمر قبعة الفلاحين, بابتسامة عريضة تنسي المحاور الآخر السؤال 
برمته, وما إن يلتفت إلى الخلف, تطفر منه دمعة كشخص ساذج, ويولي هارباً حتى 
تشتعل هذه الأمنية كبركان على وشك الانفجار. 


هذه الملاحظات لم أعرف ماذا تشكل على وجه الحقيقة في حياة تولستوي, المفكر 
والأديب المشهور. دستويفسكي في أغلب أعماله الكبيرة, وحتى في كتب السير 
الذاتية, يعطي توضيح حاد لرحلته إلى الله والإيمان: لقد وصلت إلى الله عبر طريق 
طويل وشائك من الإلحاد والشك الكبير. قرأت رائعة آنا كاريئينا قبل فثرة. وكانت 
أول عمل كامل لتولستوي أتم قراءته بالكامل. كنت أتمنى أن أجد تفسير في الرواية 
لهذه الأمنية التي تراود تولستوي في دفاتر يومياته, ولكن لم أجد إلا حيرة مضاعفة 
بسبب شخصية قسطنطين ليفين, والذي عبر عن أكثر أراء تولستوي غموضا. 
ليفين: تلك الشخصية التي لم تكن إلا تولستوي نفسها بكل تطرفها. كتب تولستوي 
عن نفسه في هذه الرواية وعبر عن أكثر آراءه بشكل حاد. من سيقرأ بعض ما كتب 
في يوميات تولستوي المنشورة في صور أدبية لمكسيم غوركي سيجد أغلب أفكاره 
مطروحة في شخصية ليفين. من أنا؟ وما هو هدف حياتي؟ والأهم: أين الله؟ من هو 
الله؟ وكيف أحيا بوجود الله؟ ما هو الوجود؟ ولماذا أنا موجود؟ هذه الأسئلة لإنسان 
مغرق في الشك - وملحد - كانت ذا تأثير عميق في الرواية, وتفنن تولستوي 
بتصويرها بأروع ما يكون التصوير الفني. ولكن, وهذا السؤال هو الأهم: من أين 
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ظهرت هذه الأمنية؟ وما دلالتها في حياة تولستوي الأدبية والفكرية؟ وأخيراً: هل 


لمعرفة الجواب يستلزم أن تقرأ أكثر, أن تعرف سيرة حياته» وبشكل خاص مسيرة 
تولستوي الفكرية. كانت مهمة البحث عن أجوبه لهذه الأسئلة ليست بالسهلة على 
الإطلاق. كتب البيوغرافيا التي تحدثت عن تولستوي لم تستطع الإجابة عن هذه 
الأسئلة بالتفصيل. الناقد الروسي ك. لومونوف عبر كتابه صفحات مجهولة من حياة 
تولستوي يقدم سيرة أدبية رائعة ومشوقة لتولستوي. الجانب الأدبي طغى على 
الجانب الفكري مما سبب غموض أكثر بالنسبة لي. لومونوف يقدم لي تولستوي 
الأديب, صاحب الروائع الخالدة : الحرب والسلم, آنا كارينينا, البعث, أنا لا أريد 
تولستوي هذا, أريد تولستوي صاحب الأمنية الكبيرة: الله هو أمنيتي. 


دائماً ما أجد أقوال دستويفسكي عن تولستوي موفقة وتصف الحالة العامة لتولستوي 
على وجه الدقة, هو لا يتكلم كثيراً ولا يرفع منافسه لمستوى أكبر منه, رغم أنهما 
منافسين شرسيين. حينما يقول أن آنا كارينينا هي أعظم رواية روسية فهو صادق. 
آنا كارينينا هي أقرب لمسمى الرواية أكثر من أي عمل روسي أخر. أما حينما يقول 
أن أمثال تولستوي هم معلموا المجتمع» معلموناء ونحن مجرد تلاميذ لهم, فذلك 
يستلزم البحث لتعرف لماذا وصف دستويفسكي منافسه الشهير بوصف المعلم 
الكبير؟ وهل لهذا الوصف والتبجيل علاقة بأمنية تولستوي؟ 


لن يستطيع أحد أن يحلل ويفسر لي أمنية تولستوي أكثر من تولستوي نفسه, عبر 
كتابه الشهير اعترافات تولستوي ك5باوأعناء8 ععطغ+0 300 ممأووعةمه© م 
5 1 . ولكن المصيبة أن الكتاب غير متوفر في المكتبة العربية حسب علمي 
المتواظ :قورت كنوا ,الكتاب:في أقزتك ؤزارة للخارج 'وسا كز عتاى الاضز فاك 
ون يدق الآن ممم انهاية هلم السدة جد (هذا لكفلي إكار .|أكتب افير | اغلن حق 
الان! 


45 


اعترافات تولستوي .. صدر هذا الكتاب عام 1879م, أي بعد صدور آنا كارينينا 
بفترة ليست بالطويلة. إن كان تولستوي أراد أن يكون ليفين هي الشخصية التي تعبر 
عن أرائه الفكرية بشكل يحمل بعض الغموض, فإن كتاب الاعترافات أزال هذا 
الغموض بشكل كبير, وأعلن صاحبه أن هذه الشخصية هي جزء منه, جزء من قلبه 
الذي بحث عن الله والإيمان, ولا يعرف حتى الآن أي طريق سيسلك لتحقيق هذا 


الحلم. 


أني أرثي بحق للمكتبة العربية التي لا تحتفل بمثل هذه الكتب المليئة بالروحانية 
والنور. كان تصوري أن الكتاب مملاً كعادة بعض المؤلفين حين يكشفون عن أنفسهم 
ويعرون أرواحهم أمام الملأ, مع تولستوي الأمر مختلف : سأكشف لك كل أسرار 
حياتي لكي تعلم, أن رحلتي للبحث عن الله الخالق ليست بالهينة. لقد حاول الكاتب في 
أعنف مراحل حياته الفكرية الإبتعاد عن أي شيء مادي قد يتسبب في موته, أنه يهرب 
من الحبال مخافة أن يشنق نفسه, وقاوم نفسه العاشقة للصيد, أن يمسك سلاحاً نارياً 
مخافة أن يطلق النار على نفسه, ويتخلص من هذا النار المحترقه في عقله, وقلبه! 


تولستوي الشاب, في أولى مراحل حياته تحرر من كل ضروب العبادة والإيمان التي 
تعلمها من الصغر. الطبقة النبيلة التي ينتسب إليها كانت ذا تأثير عميق في تلك الفترة, 
يلخص تولستوي مركزهم بأن نور المعرفة والحياة قد أذاب قصور الإيمان 
المصنوعة من الشمع في أعماقهم, فأدرك فريق منهم حقيقة الأمر وتخلصوا من 
الإيمان, ولكن الفريق الآخر ظل متعامياً عن هذه الحقيقة فلم يشعر بها. بعد هذا 
التحليل لإيمان الطبقة النبيلة, يعترف تولستوي في بداية اعترافاته بأن الإيمان 
المغروس في أعماقه قد زال بشكل كليٌ, ولم يكمل السادسة عشر حتى انقطع عن 
الصلاة. هذا التحول من الإيمان إلى الإلحاد تسبب بأزمة وحيدة هي الأزمة الروحية 
لكل حياة تولستوي: الله ! 


تومتو لد :يكو نجوه القدرو لكن لد يعر هسه مزه هو هذ لاله ال لد رتك ونج ودف ين 
عمر الخامسة عشر بالتحديد بدأ بقراءة كتب الفلاسفة . تحولت حياته بعد أن تخلص 
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من كل ضروب الإيمان, إلى الحصول على أسمى مراتب الأخلاق الصالحة : 

الطموح, القوة, الحصول على الربح, الكبرياء, الغرور, الغضب والإنتقام. تلك كانت 

عقيدة هذا الشيخ الروسي العتيد. أصبح بإستسلامه لهذه الأهواء ممثلاً ومماثلاً لأبناء 
لبقت النبيا ١‏ 


تولستوي يعري تلك الأيام السوداء من حياته :" قتلت الكثيرين في الحرب, بارزت 
الكثيرين لأفقدهم حياتهم, خسرت أموالاً كثيرة بالمقامرة, وأنفقت الأموال الكثيرة التي 
وصلت إليّ بأعراق الفلاحين, قاسياً عاتياً مع معاملة خدمي, لم أترك سبيلآً من سبل 
الفسق إلا وسلكته, الكذب, والسرقة, والزنا, والسكر, والتمرد, والقتل, كل هذا جزء 
من حياتي في تلك الأيام, فليس في قاموس الجرائم جريمة واحدة لم أرتكبها, ولكنني 
كنت مع كل ذلك مكرماً محترماً من أبناء عشيرتي". 


هذه الاعترافات مخيفة, كيف برجل وصل إلى قمة مجده الأدبي أن يعلن بصراحة أن 
كل هذه السيئات قام بإرتكابها, هل هي تخاريف رجل كبير في السن, أم كشف معالم 
النفس أمام الجميع .. كل هذا لا يهم, المهم هو الطريقة التي يكشف فيها تولستوي سيرة 
حياته المظلمة. هو يسلك طرق الظلام ليصل إلى النهاية, إلى النور. هو لا يفصل 
سيرة حياته المظلمه كما فعل محمد شكري في الخبز الحافي, هي فترة وأنقضت, ولا 
سبيل لإعادة أحيائها من جديد. تمنيت لو أن محمد شكري سلك طريق تولستوي في 
كتابة السيرة الذاتيه, وقدم مختصر حياته المظلمة, ثم يرحل بعيداً إلى الطريق الذي 
أنار إليه معالم الحياة كما في الجزء الثاني من ثلاثيته " الشطار ". 


تولستوي المفكر, والمقبل على الأدب والمجد يسلك في السادسة والعشرين منهج 
الأدب والشعر لكي يعوض فقدان الإيمان الذي تخلص منه. لقدر ارتحل إلى 
بطرسبروغ وانضم إلى جماعة الكتاب : تلك الجماعة التي تؤمن بأن واجبهم في الحياة 
كمفكرين فنانين وشعراء أن يعلموا الناس الطريق الصحيح, وتصبغ أفكارهم بصبغة 
أفكارهم. أني أستغرب كيف سقط تولستوي تحت فكر هذه الجماعة وهو الهارب من 
سلطة رجال الدين الأرثوذكس. السبب لن يكون إلا في الفكرة الشعرية الجذابه, 
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والشعور بالفراغ الروحي. لو تخلص تولستوي من الشعور بالجاذبية تجاه هذه 
الجماعة, وفكر مثلما يفكر في السنة الثالثة لأعلن كفره بهذه الجماعه المتخاصمة, 
الماكره : "الأكثرية الساحقة منهم في مستوى أكثر انحطاطاً من المستوى الذي عاش 
فيه رفقائي في العسكرية, كنا نمثل رواية كامل أبطالها مجانين من الدرجة الأولى". 


يطلق على هذه الفترة من حياة تولستوي الفكرية, مرحلة الفن والشعر. لم تستمر هذه 
المرحلة أكثر من ستة سنوات, لم يتقبل عقله فكرة تعليم وتثقيف الناس وهو لا يعرف 
حتى الآن ما هية الخير والشر, ومدى ارتباط الاخلاق بالخالق. المرحلة الثانية هي 
المرحلة التقدمية. تأثيرات هذه المرحلة بدأت بعد مغادرته إلى أوروبا للتعرف على 
عظماء مفكريها وعلمائها. من أبسط الأشياء تولد ردات الفعل العنيفة. فكرة العيش من 
أجل الناس والتقدم العام فكرة جذابه للجميع, لا يستطيع أحد أن يرفض فكرة التعليم 
والتثقيف من أجل الجميع, هدف العيش الآن أصبح من أجل التقدم العام. ولكن منظر 
الرؤوس الساقطة على الأرض بسبب آلة الإعدام ضرب هذه الفكرة في وقت حرج, ما 
من نظرية محددة ولا عقائد مقررة من بدء الخليقة إلى الآن تبرر قطع الرؤوس حسب 
تعبيره. ثم موت أخيه ديمتري المرير, الذي مات مريضاً وهو لا يعلم لماذا عاش في 
هذا العالم, جاهلاً الموت كل الجهل, رغم قلبه الرقيق, وهدوئه ورصانته. 


التقدم يجب أن ترافقه الحرية والعقل, قد يكون هذا التبرير هو طمس لمعالم الرأس 
الذي سقط على الأرض, والنفس التي رحلت ولا تدري ماهو الموت على حقيقته. عاد 
تولستوي إلى روسيا بعد تحرير العبيد. أصبح قاضياً, وعمد إلى تعليم غير المتعلمين 
بواسطة المدارس والصحافة. مرت حادثة ساعدته على نسيان أمنيته مؤقتاً : زواجه 
من صوفيا آندريفنا. قادته السعادة التي وجدها في حياته الزوجيه إلى الهرب من 
السعي وراء إدراك معنى الحياة. على هذه الصورة عاش خمسة عشر سنة, ولم يعرف 
أن في نهاية هذه السنين ستعود هذه الأسئلة بشكل أكبر وأعنف : "لماذا تعيش؟ وماهي 
الغاية من حياتك؟". هذه الأسئلة القلقة كانت تمطر علي بكثرة عند قراءة آنا كارينينا 
عبر شخصية ليفين. :" حسن وجميل, لدي مساحة أرض كبيرة, وثلاثمائة حصان, و 
.. لكن مالفائدة من كل هذا؟ مالفائدة إذا صرت أشهر من فولتير وبوشكين وموليير 
وغوغول .. هذا جميل ولكن ماذا بعد؟". هذه الأسئلة كالشبح القاتم يردد بصوته 
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الراعب, لماذا تعيش! هي ليست أسئلة صبيان بسيطة, بل هي الحقيقة الشاملة لأعمق 
أسرار الحياة البشرية, وهو عاجز أن يجيب على أي سؤال من هذه الأسئلة : 


"لم يبقى لي عذر للحياة, يجب أن أموت!". 


الموت : أحد الثيمات المفضلة في كتابات تولستوي الأدبية. هو يختلف عن غيره من 
أدباء العالم في تصوير الموت. فيكتور هيجو يبجل الموت عند موت أحد شخصياته, 
الموت هو طريق الحرية والكمال الأعظم, ولذلك يصوره بشكل هادئ وسلس. 
تولستوي عند تصويره للموت يستخدم كل أسلحته المرعبه لتصوير هذا الأسود القادم. 
أتذكر جيداً تلك الصفحات التي أفردها لموت نيقولاي في رائعة آنا كارينينا, كانت 
أكثر من ما يقارب ثلاثين صفحة كلها تعذيب وموت لهذا الرجل المريض بالسل, 
ولكن الأعنف .. الموت الحقيقي, من يريد أن يعرف الموت الحقيقي عند تولستوي 
عليه أن يقرأ تلك القطعة الخالدة من أدبه, عندما يصور آنا وهي تائهه, خارجة عن 
نطاق الوعي, تخرج من المنزل وهي تلعن عشيقها التي ضربت من أجله مجتمعها 
وعائلتها عرض الحائط, ثم تنظر إلى أحوال الناس في الطريق إلى محطة القطار, 
تضحك وتبكي على حالها, وفي الأخير, عند آخر ظهور لهذه الشخصية الجحيمية, لن 
تقول أكثر من : ياالله. بقدر قوة الألم في هذا التصوير: من أين لتولستوي هذه القدرة 
المرعبة على تصوير هذا الموت بهذا الشكل العنيف والدرامي؟ 


للإجابة على هذا السؤال يجب العودة لاعترافات تولستوي التي كشفت حقيقة الموت 
لديه. في فيلم "1997 - 3ماأدع:3! 8003" يقتبس المخرج حكاية من التراث 
الشرقي القديم كنقطة بداية لهذه الملحمة. يبدأ الفيلم بتصوير الموت بطريقة رمزية, 
كان ليفين يهرب في الريف, يحاول النجاة بنفسه من الذئاب التي تطارده, والتي هي 
بدورها الأسئلة المقلقة في الرواية والاعترافات, ثم يسقط في حفرة, ويتمسك بجذع 
شجرة قبل السقوط, ولو سقط, لوجد الموت الذي يفر منه, لأن أحد الحيوانات المفترسة 
اتخذ من الحفرة مصيدة للبشر. قبل هذا المشهد يبدأ السرد في الفيلم من ليفين, يقول بما 
معناه " دوماً في أحلامي أتعلق بفرع شجرة, وأدرك تماماً أن الموت حتما ينتظرني, 
الخوف من الموت بدون معرفة الحب, كان أقوى من الخوف من الموت نفسه. أعرف 
الآن أني لم أكن لوحدي في رعب هذا الظلام, وكان أيضاً خوف آنا كارينينا" . هذه 
الشجرة التي تعلق بها يوردها تولستوي في اعترافاته, فيما هو متمسك بجذع الشجرة 
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يرى جرذين يقرضان الجذع بكل همة ونشاط, فكر هذا الرجل المتسك بجذع الشجرة 
بأنه ساقط لا محالة, ولكنه نظر في الوقت نفسه بضع نقاط من العسل على جذع 
الشجرة, فمد لسانه وشرع يلحسها متناسياً شقاءه كله ! 


" هكذا أنا أتعلق بغضن شجرة الحياة, عارفاً أن تنين الموت ينتظرني, وهو على 
استعداد ليمزقني ارباً ارباً. كانت فكرة الإنتحار تخطر لي في كل يوم وحين, إنني 
أكره الحياة ولا أريد أن أعيش! ولكن خوفي من الموت كان يضطرني إلى استنباط 
الحيلة ضد نفسي لكي لا أضع حداً لحياتي. كانت حياتي أضحوكة جنونية موجهة إلي 
من شخص لا أعرفه, ومع أنني لم أكن أعترف بوجود هذا الشخص الذي يقولون أنه 
خلقني, فإن النتيجة القائلة بأن هذا الشخص قد ضحك عليٌ بجنون وسخرية عندما 
خلقني في هذا العالم كانت تظهر ليّ كأنها أصدق ما في الحياة من النائج الطبيعية". 


- من أنا ؟ وما هو الوجود ؟ 
- كل شيء . ولا شيء ! 

- لماذا وجدت هنا؟ 

- لا أعرف ! 

- ما مصير حياتي ؟ 


أرقي 


إنه أشبه برجل ضائع في غابة, يقبل على سهل فسيح, فيتسلق شجرة وينظر من 
أعلاها سهولاً واسعة لا تقف العين على آخرها, ولا مأوى يلجأ إليه فيها, يرى كل هذا 
فيدرك أن ليس فيها أحد ينقذه, فيرجع إلى ظلمة الأسئلة. انتهت مرحلة الشعر والفن, 
ومرحلة التقدم, وبدأت مرحلة الفلسفة للإجابة عن هذه الأسئلة, فأي أجوبة تلك التي 
تقدر على نسف هذه الأسئلة وطمس معالمها من قلبه بشكل كامل. إن الفلسفة بكامل 
علومها لا تستطيع أن تقدم له أجوبه أكثر مما أجاب عليه. لو كان الأمر متعلق بأحد 


50 


مسائل فروع المعرفة البشرية لوجد إجابة عن : التركيب الكيميائي للمواد, حركة 
الشمس, الذرات الصغيرة. ولكن الجواب عن تفسير معنى الحياة العام لم يكن إلا 
هروب من السؤال نفسه :" الوجود أبدي وخالد وغير مدرك, وحياة الإنسان جزء 
صغير غير مدرك من الوجود الكلي الغير مدرك". بأجوبتها الغارقة في التحليل 
الفلسفي تبرهن أن هذه العلوم لا تقدر أن تجاوب على هذا السؤال الكبير, بل تقضي 
على كل رجاء في القلب لمعنى يستحق أن يعيش من أجله الإنسان. 


بعد أن فشل في كل المراحل: الفن والشعر, التيار التقدمي, الفلسفة, شرع ينشد الإجابة 
من نفس المكان, من الحياة نفسها! ولكن كيف بوجود أبناء هذه الطبقة النبيلة البعيدة 
كل البعد عن إثارة هذه الأسئلة فقط. إنهم يهربون منها بشعور أو بغير شعور عبر 
أربعة وسائل حسب تصنيف تولستوي: الوسيلة الأولى الجهل الذي يضرب أسس هذه 
الطبقة, هم لا يرون الوحش الذي ينتظرهم ليفترسهم. وسيلة الهرب الثانية هي التي 
يلجا إليها الشهوانيؤن وعياذ: أهؤافهم الجامحة: على هذه الضورة قشي أبناء هذه 
الطبقة, توضح لهم الجميل وتحجب عن أعينهم القبيح. الوسيلة الثالثة هي القوة 
والعزم, عدم الوجود خير من الوجود, يجب وضع حد لهذه الحياة بالإنتحار:" حبل 
حول العنق أو ماء يغرقون فيه, أو قطار يقفون في طريقه فيذهب بهم ويريحهم من 
شقائهم, أن عدد الذين يقدمون على هذا العمل من أبناء هذه الطبقة يتزايد في كل يوم". 
والوسيلة الرابعة هي الضعف, الاستسلام لهذه الحياة رغم معرفتهم بأنها عقيمة لا 
جدوى منها. بمثل هذه الطرق ينقذ أبناء الطبقة الراقية ذواتهم من تناقض مزعج في 
الحباة. 


6 


ينقسم الكتاب في نهاية الفصل السابع إلى قسمين, القسم الأول مخصص للبحث عن 
إجابة لهذا السؤال؟ ما هي الحياة؟ ولماذا أنا موجود؟ . والجزء الثاني مخصص 
للأمنية الكبيرة: أين الله ؟ 


إن كان تولستوي بطبقته الراقية تعيش هذا الخواء الفكري, فما هو المعنى الذي أعطته 
الحياة للملايين من الناس, الذي عاشوا ويعيشون في هذا العالم؟ أستطيع أن أقول الآن 
أن شخصية ليفين كانت تعبر عن تولستوي بكل مهارة واتقان, وكما كتب هو عن نفسه 
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في اعترافاته. الصراع النفسي والروحي يشتعل سريعاً ويثور في أوقات مفاجئة عند 
ليفين. من قرأ كلمات الفلاح البسيط في رواية آنا فسيعرف بدون أي قراءة لهذه 
الاعترافات كيف اهتدى تولستوي إلى معنى الحياة :" إنه يعيش من أجل روحه, ولا 
ينسى الله" .. بالمقارنة بين طبقة تولستوي وطبقة الفقراء والعمال, وجد هذا الرجل 
المتعطش لليقين شيئاً يختلف كل الإختلاف. حياة الفقراء والعمال مليئة بالتضحية 
والألم, الإنتحار معدوم فيما بينهم, عن طريق الألم يعرف تولستوي معنى الحياة. هذه 
المعرفة التي لا سلطان للعقل عليها هي الإيمان الذي لم يتقبله تولستوي. كان مشوشاً 
فيما مضى لأن المعرفة التي يقيمها العقل تنكر الحياة, والمعرفة التي تمنحها الحياة 
تنكر العقل, ولكن أكثرية أبناء الإنسان يتمسكون بمعرفة لا أثر للعقل فيها, وهذه 
المعرفة تثبت لهم أن للحياة معنى سامياً! 


في جميع أبحاث تولستوي كان يقابل المحدد بالمحدود, وغير المحدود بغير المحدود, 
ولذلك كانت النتيجة التي لا بد منها كما يحدث في الرياضيات. يعلن تولستوي أن 
الأجوبة التي يقدمها الإيمان مهما خالفت أحكام العقل وتمردت على شرائعه فهي تمتاز 
بأنها تقدم لكل سؤال علاقة بين المحدود وغير المحدود, وبدون هذه العلاقة لا يمكن 
الحصول على جواب. أصبحت الأجوبة الآن سهلة المنال : 


- كيف أعيش؟ 

- هل بعد حياتي شيء حقيقي ثابت؟ 

- عذاب أو راحة أبدية 

- هل في حياتي معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به ؟ 


- نعم, وهو الوحدة مع إله غير محدود في الفردوس. 


"مهما لدت أنواع الأجوبة التي يقدمهآ الإيمان للإنساق, قإن كل واحدمتها يجغل 
لحياة الإنسان المحدودة معنى غير محدود, معنى لا يزول ولا يفنى مهما اجتمعت 


52 


لمحاربته جيوش الآلام والوحدة والموت. الإيمان الحقيقي الكعامل هو معرفة معاني 
الحياة الإنسانية معرفة تحمل الإنسان على محبة الحياة والمحافظة عليها. الرجل الحي 
يؤمن بشيء, وبغير الإيمان لا يستطيع بشر أن يعيش في هذا العالم, لأن الذي لا يؤمن 
بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها هو ميت بالحقيقة ". 


هق أنا:؟ 


- جزء من غير المحدود 


تلك هي القضية بأكملها, ولكن أي إيمان سيتخذه تولستوي لنفسه, إيمان رجال الدين 
الأرثوذكس؟ أم إيمان الفقراء الذي كان فعالاً في حيرته المجنونة؟ يقول تولستوي في 
أحد رسائله المنشورة." بعد سنتين من هذه الحياة مع الشعب, حدث في تحول. إن حياة 
أمثالي من الأغنياء والمتعلمين لم تبعث في نفسي إلا الإشمنزاز, وبدت لي فارغة من 
المعنى. ظهرت لي جميع أفعالنا ومشاغلنا الفكرية وفنوننا وعلومنا بمظهر جديد. 
حينذاك استطعت أن أرى الأشياء جميعاً بوضوح". 


سأفصل دخوله في حياة الفقراء والإيمان بهم لأنه جزء مهم في مسيرة تولستوي 
المعيشية والفكرية. تولستوي في كتابه حياة محمد وشيء عن الإسلام يورد بعض 
الاحاديث في البداية التي تدلل حب الأنبياء للطبقة الفقيرة, وأن أكثر الناس اتباعاً 
للأنبياء هم الفقراء, يقول النبي محمد عليه السلام : اللهم أحيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة (3). وفي حديث أخر يقول لا 
تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يفسد إذا كثر عليه الماءر وفي 
حديث أخر : ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان تولستوي معجباً 
بحكمة النبي محمد عليه السلام, ومن خلال نظامه المعيشي, ودراسة حياة الفقراء 
العامة وعقائدهم ترسخ في أعماق لبه بأن الإيمان الحقيقي كائن في قلوب هؤلاء 
الفقراء, وأنهم يعتقدون في أعماق نفوسهم أن هذا الإيمان جزء مكمل لحياتهم وبدونه 
لا يجدون من معنى لوجودهم على الأرض. إنهم يفرحون بالحياة, راضين بقسمتهم, 
ثائرين أمام أوجاعهم وأمراضهم, يعيشون ويمرضون ويموتون من غير أن تفارقهم 
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الثقة بحكمة الحياة. لأجل كل هذا أحبهم تولستوي ودنا منهم, فأصبح يتعلم من حياة 
الفقراء, فآثر اقتفاء خطواتهم والتحلي بأخلاقهم. 


" إِنّ أكثر الأشياء أهمية على هذه الأرض عند كانط هو النظام الأخلاقي الموجود 
بداخلناء أو التلقائية الذاتية الأخلاقية /ام3040001 0131 106 التي تميّز الإنسان و 
تعطيه قيمته الإنسانية. إنها التلقائية الذاتية التي تجعلٌ الفرد يستشعر حريته الكاملة في 
اختياره الأخلاقي» و رغم ذلك يقوم بالإلتزام بنظامه الأخلاقي الذاتي. إنّ هذا النظام 
الأخلاقي الداخلي هو أهم شئ في الحياة» و بدونه لا يمكن أن تقوم حضارة أو أي 
شكل من أشكال التواصل الإنساني" (14 رأى تولستوي بوضوح - كما عبر كانط - أن 
على الراغب في إدارك معنى الحياة أن يعيش هو نفسه أولاً حياة بعيدة عن الشر 
ممتلئة بالمعاني الصالحة, وحينئذ تستنير بصيرته فيرى المعنى الحقيقي لحياته. يجب 
على الذي يتكلم عن الحياة أن ينظر إليها نظرة عامة, ولا يقصر نظره على حشرات 
دنيئة عليها. إن في الوجود إرادة كلية تدير كل ما فيه من الكائنات, وهذه الإرادة الكلية 
لا عمل لها سوى العناية بحياتنا وبالوجود الذي نعيش فيه. لكي نرجو إدراك غاية هذه 
الإرادة يجب قبل كل شيء أن نعمل الواجبات المفروضة علينا, إن لم أقم أنا بقسطي 
من الواجب في الوجود, فإنني لن أعرف شيئاً عن هذه الإرادة ولا عن الوجود الذي أنا 
جزء منه! 


جميع هذه الاعترافات ورحلة البحث عن معنى الحياة والوجود لم تكن إلا بوابة العبور 
لتحقيق أمنية تولستوي الكبيرة: الله. ما يدفعه للبحث عن الله ناتج من شعور قلبي, 
عاطفة قلبية تدفعه للبحث عنه. إذا كنت أنا موجود فلا بد من علة لوجودي, ماهي هذه 
العلة أو القوة؟ وما هي العلاقة التي بيني وبين الله؟ لم يجد تولستوي رغم انضمامه 
للفقراء إلا الجواب البسيط :"هو الخالق بارئ كل الكائنات". عادت إليه الشكوك من 
الجديد, وشرع يصلي بحرارة للإله, بيد أن افراطه في الصلاة لم يزده إلا ثقة بأن 
صلواته لم يسمعها أحد, ولذلك صرخ من أعماق قلبه واليأس يغمره لعدم مقدرته على 
الإهتداء إلى الإله الذي يفتش عنه : 


" يارب أرحمني وخلصني .. أيها الرب العظيم .. ياإلهي العزيز أنقذني " ! 
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مثل هذه الصرخات الحية صورها تولستوي كذلك في رواية آنار, عندما يصرخ ليفين 
وهو يسمع عذابات زوجته عند الولادة, وهو الملحد الغارق في الشك حتى في وجود 


" يالله أرحمني . 


وهو الذي لم يرفع رأسه منذ سنوات, رفعها من أجل ظهور معجزة هذا الطفل الذي لم 
يكن قبل ساعة في هذا الوجود. كيف ظهر هذا الطفل إلى الوجود؟ معجزة؟ نمو 
طبيعي في جسم الإنسان؟ حين أقرأ ليفين وهو ينتظر زوجته التي تعاني آلام الولادة 
يظهر لي تولستوي الكهل الكبير وهو يتساءل هذه الاسئلة التي يعرف أجوبتها من 
الطفولة, حين كان يرضع من ثدي أمه : 


" أليس هذا دليلآً على أن هناك أماً ولدتني؟ وأعتنت بتربيتي وأطعمتني؟ أين هي تلك 
الأم؟ أنني لا أستطيع أن أتعامي عن رؤية هذه الحقيقة, وهي أن كائناً أحبني وكان 
السبب في وجودي؟ هو - بلا شك - الله. هو موجود بالحقيقة وفي كل لحظة أعترف 
بوجوده, أشعر بأن حياتي قد تجددت, وإيماني بما في الوجود قد نهض من رمسه إلا 
أنني لا أستطيع الإيمان بالإله المثلث الأقانيم, لقد ذاب كالجليد أمام عيني. ولكن من 
أين لي بالشعور الذي يعمل في قلبي ويحملني إلى البحث عن الله! هذا الشعور يختلج 
في أعماقي. أنني لم أعش في ما مضى من عمري إلا عندما كنت أؤمن بالله. كلما 
آمنت بالله أشعر بالحياة. كلما أعرضت عن هذا الإيمان أشعر بأنني ميت بالحقيقة. ما 
أنشده هو الكائن الذي لا تستقيم الحياة بدونه! الله هو الحياة. عش لتسعى إلى الله, لأن 
الحياة لا تكون بدون الله, بمثل هذا آمنت أخيراً من أعماق قلبي, فشعرت بقوة الحياة 
الحقيقية. ولم يفارقني هذا النور الذي أشرق على حياتي حتى اليوم! رجعت بالفكر إلى 
الماضي البعيد, إلى أيام شبابي, آمنت بأن واجب الحياة تقوم بسعي الإنسان ليصير 
أفضل مما هو عليه, ويعمل ما هو عدل في شريعة هذه الإرادة الكلية, هذه الإرادة التي 
لا تظهر إلا في الصلاح الذي أجمعت عليه الإنسانية. رجعت إلى الإيمان بالله, 
وبالكمال الأدبي, وبالتقليد الذي يمنح الحياة معناها الحقيقي". 
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اعترافات تولستوي, وتحقيق الأمنية لا تنتهي عند هذا الحد. كان هنالك شيء وحيد 
حول هذه الاعترافات أكسبها شهرة عالمية لم يصل إليها أي كاتب في زمانه. ألا وهي 
علاقة المؤمنين بالكنيسة ورجال الدين. عندما عاد إليه الإيمان من جديد شارك 
تولستوي البسطاء في صلواتهم, ومناولة الأسرار المقدسة, والصيام. لم يخلب عقله 
في القداس الديني سوى هذه الجملة " لنحب بعضنا بعضاً بعزم واحد" وكل شيء, بما 
فيها الاعتراف بالأب والإبن والروح القدس فأعرض عنها لأنها غير طبيعية. كان 
الإيمان في بدايته في حياة تولستوي, مما أجبره على مسايرة الكنيسة وعدم الاعتراض 
على أي شيء قد يعيد إليه أيام الشك الرهيب. 


بعد أن عكف على تعلم العبرية واليونانية» ليتسق له أن يطلع على المنبع الذي صدرت 
عنه مختلف ترجمات العهد القديم والعهد الجديد. قارن بعضها ببعض وأشار إلى 
الفيوض الى بديط عضن التجو ضح الديقة وملا نكر عرق ذلك يمرم تقر اح مد افك 
وانتهى إلى القول أن المسيح نفسه؛ ليس بإله» ولا يمكن أن يكون سوى إنسان بريء 
من السمة الإلهية التي يقرن إليها. وهاجم الطقوس الدينية» واتهمها بأنها موضوعة 
مزيفة» ونظر إلى الكنيسة نظرة تحدٍ ومناجزة» فقد رأى كيف تغلف القشور الكاذبة 
فكرة الإيمان»ء وشرع يفوّق سهامه اللاذعة إلى الكنيسة داعياً إلى دين منزه عن 
التمويه والتضليل. 


نتج عن هذه الأراء الحادة التي كانت تؤذي رجال الكنيسة» قرار اللعن والطرد من 
الكنيسة الصادر من المجمع الكنسي الأرثوذكسي بحق تولستوي. أولى القضايا التي 
أوجبت انفصاله عن الكنيسة الأرتوذكسية هي علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع بقية 
الكنائس المسيحية, كالكاثوليكية والبروتستانت. شغف تولستوي العظيم بالإيمان قاده 
إلى التعرف بأساتذة كثيرين من طوائف متعددة. أراد أن يكون أخاً لهؤلاء الرجال 
المؤمنين المخلصين في إيمانهم, لكن النتيجة .. النتيجة أتت مخالفة على عكس ما 
توقع؟ 
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العقائد التي يخيل أنها تعد بوحدة جميع الناس, بإيمان واحد, ومحبة واحدة, بشخوص 
أفضل وأعظم ممثليها من رجال الدين يعيشون في الكذب والضلال, مقدرتهم على 
الحياة حسب تصور تولستوي مستمدة من الشيطان وليس من الله. الإهانة الصادرة من 
رجل من طائفة " أ" ضد رجل من طائفة " ب " يتهمه فيها بأنه يعيش على الكذب 
هي أعظم إهانة يستطيع الإنسان أن يوجهها إلى أخيه الإنسان. ممثلي الطوائف هؤلاء 
يفتشون عن خير الوسائل التي تمكنهم من القيام بواجبات بشرية يبيضون فيها 
وجوههم أمام الناس, ويحفظون سلطانهم من الاندثار. 


الأرثونكسية» هي العلاقة بين الكنيسة والحرب كقتل المسيحي للمسيحي باسم 
المسيحية هي الجريمة بعينها ويجب أن تدان. زعماء الكنيسة كانوا يقبلون كل جرائم 
القتل هذه كأنها نتائج لابد منها للمحافظة على الإيمان. ولم يكن القتل في الحرب 
وحده مقبولاً في الكنيسة» بل كان قتل المتمردين والثائرين من الشبان على التقاليد 
الرثة البالية محرماً في نظر أكثرية من عرفت من أعضاء الكنيسة ومعلميها 
ورهبانها ونساكها. ولذلك نظرت إلى كل ما يجري حولي من الحوادث الفظيعة التي 
كان يقوم بها رجال يدعون المسيحية فارتعدت في أعماق قلبي. 

من أهم ما يقدمه اعتراف تولستوي أن: 

الحياة الروحية تُعاش لا تلقن. 

وكسب الحياة يكون بخدمة الناس لا باعتزالهم. 

وفهم الكتاب المقدس هو بحرية العقل ونقاء القلب لا بالترديد. 

أقرب وصف فني درامي لهذه الاعترافات هي اللحظات الأخيرة من حياة تولستوي» 
أطلبوا إلى تولستوي أن يتوب عن أخطائه تب إلى خالقك يا تولستوي ... قبل أن 
تمثل أمام المحكمة الربانية. " تلك الرسائل والبرقيات لم تظهر إلا في اللحظات 
الأخيرة من حياة تولستوي, في سكة القطار! قبيل وفاته بدقائق قدم رئيس القساوسة: 
ومعه تكليف من القيصر بالدخول إلى الكونت تولستوي ليتلقى اعترافاته في ساعاته 
الأخيرة. ما إن سمعت صوفيا زوجة تولستوي بذلك حتى تركت مقصورتها متجهة 
نحو مكتب ناظر المحطة :"لن أسمح لأحد أن يدخل على زوجي ليزوّر عليه فيما 
بعد ما لم يقل.. اطردوا هذا القسيس من استابوفو". 
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طلب القس الدخول في غرفة تولستوي لتلقي اعترافاته قبل موته؛ لكن ساشا, ابنة 
تولستوي, خرجت بكراسة أبيها وهي تصيح في وجه الجميع: " اللعنة على من يريد 
أن يرغم أبي على ما لا يريد. إليك أيها المحافظ ما كتب أبي عن ذلك حين اشتد به 
المرض, واسمع أنت أيها القس المأجور, اسمعوا ماذا كتب أبي لتريحوا أنفسكم من 
تلقي اعترافاته, ثم أخذت تقرأ أمام الحشود التي صمتت احتراماً لكلمات الكاتب 
الكبير. 


' حين يحوم الموت حول رأسي فلا أريد أن يقتحم لقائي مع ربي أحدّ من رجال 
الدين, أريد أن أقترب من خالقي في فيض من نور المحبة, وليس مع ثرثرة 
كيذ تية." 


بعد كل ,هذا النون والتجلي الكبين من تولستوي, “هل:وصف دستويفسكي لتولستوي " 
بالتعلم؟ الكنيق '" يحم كل الحفرفة و الصندق؟ 


هو معلم كبير بلا شك! 


بعد ظهور الاعترافات أعلن ممثلو نقد علم الجمال الذين باركوا العبقرية الفنية 
لكاتب الحرب والسلم و آنا كارينينا أن تولستوي الأخلاقي قد قتل تولستوي الفنان! 
وممثلوا الحركة الاجتماعية تحدثوا كذلك عن وجود ازدواجية بين تولستوي المفكر 
وتولستوي الفنان! فأي حقيقة تلك التي أوجبت على ممثلي علم نقد الجمال والحركة 
الاجتماعية أن ينتقدوا تولستوي المفكر وداعية السلام» ويرثون تولستوي الفنان الذي 
تلجع الاعتد إفاك كينت تعديرهذة وما علاقة كل هذا دالفن والحمال؟ 


على أرض الواقع تولستوي قبل الاعترافات مختلف كل الاختلاف عن تولستوي بعد 
الاعترافات - في إطار الأدب بالتحديد-. إذا كان التغيير قد طال الفكر ونظام الحياة 
بشكل كاملء فما يضير الأدب لو تغير معه كذلك وأصبح مرآة لحياة هذا الروسي 
الكبير؟ الفن الذي أعلن ممثلوه أن تولستوي قتله يرى بعد الاعترافات أن الفن مبني 
على أن الإنسان الذي يتلقى بوساطة السمع أو البصر أحاسيس إنسان آخرء بوسعه 
أن يعاني من تلك الأحاسيس نفسها التي عاناها الإنسان الذي عبر عنها. إنه يعلن أن 
الفن اتجه للواقع وتخلى عن النظرة الرومانسية» وأصبح الفن يقوم بدور التوصيل 
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والنقل والتعبير» والفن هو نشاط إنساني يكمن في أن يقوم إنسان ما بوعي وبوساطة 
إشارات خارجية معروفة بنقل الأحاسيس التي يعاني منها إلى الآخرين. 


يرى تولستوي في كتابه ما هو الفن أن وظيفة الفن تتلخص في أن يبعث في المتلقي 
شعوراً يشبه الشعور الذي أحس به المبدع نفسه» ويرى أن انتشار العمل الأدبي هو 
مقياس لأصالته وجودته؛ أما اقتصار الفن على طبقة الأغنياء فدليل على زيفه وعدم 
أصالته» فالعمل الأدبي الغير المفهوم يشبه الطعام الشهي الذي لا يتقبله معظم الناس. 
العمل الأدبي الجيد هو العمل المفهوم من قبل الفلاح البسيط. ولذلك فهو يستبعد 
الأعمال الأدبية التي تسد فراغ الطبقات المترفة» والتي لا تخدم الفلاحين. ولا يكتفي 
تولستوي بذلكء. إلى درجة أنه استبعد إحدى روائعه مثل آنا كارينينا لأن الفلاح لا 
يستطيع قراءة رواية تقع في ثلاثة مجلدات. فلجأ تولستوي إلى كتابة الحكايات 
الشعبية القفصيرة المفهومة من قبل الفلاحين» فهو لا يطلب من الفلاح البسيط 
الارتقاء إلى مستوى الأدب الرفيع» بل يطلب من الأديب أن يكتب أعمالاً مفهومة 
من قبل الفلاحين. وبالتالي» فبرأيه أن الحكايات الشعبية البسيطة وأغاني الفلاحين 
هي أهم من روائع الأعمال الأدبية. 


بعد قراءة اعترافات تولستوي بدأت بقراءة هذه المجموعة القصصية لتولستوي: 
سيروا في النور وثلاثة وعشرون حكاية -ل+مع/اا1 3060 غطعنا عط مذ )ااوللا 
65 ©1868. ينقسم الكتاب بين قصص قصيرة وقصص طويلة وحكايات 
للأطفال وقصص من التراث الشعبي» ومن حكايات الجآن» وحكايات للسينما 
وحكايتين مقتبسة من كتاب فرنسيين. 

لا يوجد أجمل بعد أن تكتشف تولستوي المفكر بعد الاعترافات أن تتعرف على 
تولستوي الأديب عبر هذه المجموعة المذهلة. تولستوي ينزل من الأعلى» من 
الطبقة الزاقية فى أغماله التهينة إلن الفلاحين .و الفقز اع 'إذا كانت الاعترافات هن 
الخط الفكري لتولستويء فإن هذا الكتاب هو الخط الأدبي لهذه الاعترافات. جميع 
تساؤلات وحيرة تولستوي المطروحة في الاعترافات هي نفسها الموجودة في هذه 
الهو لمعتو المقدرة .بو شوم در جو دج عدن اتخصواك 111 اتصصن: 
قصة اصطياد الدب ليست إلا مغامرة تعرض لها تولستوي نفسه عام 1858م؛ ثم 
بعد أكثر من عشرين سنة أقلع عن الصيد لأسباب إنسانية. 


59 


بشكل عام: لن أقول بأن القصص قد راقت لي أو لم تعجبني بعضهاء بل سأقول وأنا 
على يقين بأن هذه المجموعة القصصية هي أجمل ما قرأت في فن القصة القصيرة 
على الإطلاق. الأفكار العامة في هذه القصص محصورة في الجوانب الأخلاقية 
والاجتماعية: السعادة العائلية والزوجية. الإيمان بالله» والبحث عن الله» والتحلي 
يتحفظون على قراءة قصص مليئة بالوعظ الديني لديانة أخرى. أنا لم أجد ما هو 
مختلف في الوعظ القصصي لتولستوي بين الروح الدينية الإسلامية أو المسيحية. 
عناوين القصص بسيطة وتعطي تأويل محصور بالفكر الوعظي في قصص 
تولستوي مثل: سيروا في النور مادام لكم النورء الله يرى الحقيقة ولكن يتأنى» بم 
يحيا الإنسان» حيث تكن المحبة يكن الله» الشر يغري لكن الخير أبقى .. الخ. وفي 
مقدمات هذه القصص يفتبس تولستوي بعص الآيات من الإنجيل للتدليل علي 
قضيته» وغالباً ما تكون هذه الآيات تدعو للخير والمحبة. قصة بما يحيا الإنسان 
مثلا بدأت بست آيات من الإنجيل: وأما من كان له معيشة العالم» ونظر أخاه 


بل بالعمل والحق .. الله محبة» ومن يثبت في المحبة يثبت في المحبة والله فيه .. إن 
قال أحد إني أحب اللهء وأبغض أخاه؛ فهو كذابء؛ لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره؛ 
كيف يقدر أن يحب الله الذي لا يبصرء؟ .. الخ. 


في قصة طريق النور يستخدم تولستوي أسلوب التوازي لإبداء المتناقضات؛ سعادة 
بمفيليوس وتعاسة يوليوس. في زمن أحد أباطرة روما الخمسة تراجان تجري حكاية 
هذه القصنة فن بداية صبحود. الديانة: المسيحية: .يو اوش في :بداية: القصة “بطر 
تساؤلات تولستوي في كتاب الاعترافات: من أنا؟ إنسان يبحث عن السعادة ولم 
يجدها. يعتزم يوليوس الذهاب إلى مكان مخصص للمسيحيين حيث يقيم فيه صديقه 
العزيز بمفيليوس للبحث عن أسباب السعادة» وفي كل مرة يريد الذهاب إليه يصطدم 
بأحد المثقفين الرومان» الذي يصده عن طريقه ويرده إلى الفكر الروماني 
والحضارة الرومانية بفنونها وعلومها. السعادة موجودة في هذه الحضارة وليس في 
مكان أغلب سكانه ينكرون الذات حسب تصور هذا المثقف! القصة تحمل فكر فني 
وفلسفي رفيع» من يقرأ أعمال تولستوي الكبيرة السابقة سيجد روح تولستوي 
الؤؤائية بككرة4 خاصة بالخوارزات الفكرية المميزة الكن يكميز بها هذا الروسىي, 
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قصة أخرى من القصص الشعبية أثارت إعجابي, وهي قصة بم يحيا الإنسان؟ هذه 
القصة عميقة جداً. أسلوب طرح القصة - وهذا هو الشيء المثير - بسيط جداً 
وواضح. القصة تدور في منزل سيمون الإسكافي. في طريق عودته يجد إنسان 
غريب جداًء يذهب هذا الغريب إلى منزل سيمون وتدور أحداث هذه القصة في 
منزل سيمون لست سنوات. هذا الرجل في الأخير لم يكن إلا ملاك عصى الله. 
كانت معصية هذا الملاك أن الله أرسله ليقبض روح امرأة مريضة:؛ بعدما وضعت 
قبل ساعتين بنتين توأمين. لم يطع الملاك إرادة الله» فعاد إلى السماء وقد أثاره منظر 
الأم وهي تجذب أطفاله إليها. حينهاء يؤُمر هذا الملاك بالعودة للأرض لقبض روح 
هذه المرأة» ولكي يتعلم ثلاثة حقائق عميقة: ماذا يسكن داخل الإنسان؟ وما لم يعطه 
الإنسان ؟ وبما يحيا الإنسان ؟ 


قصة أخرى مثيرة بفكرتها وبنيتها القصصية وهي قصة إيفان المغفل. إيفان رجل 
مغفل بكل ما تحمله الكلمة من معنى, طريق سعادته ونور حياته هي الفلاحة وعدم 
رد أي محتاجء أي محتاج أياً كان! يستطيع بفترة وجيزة أن يحكم مملكة كبيرة تضم 
أناس من أفكاره وشخصيته. إنه مثال للمسيح الروسيء يسير على خطى المسيح: 
باركوا لاعنيكم, صلوا لأجل أعدائكم ولأجل مضطهديكم؛ أحبوا من يبغضونكم, إذا 
لطمك أحد على خدك الأيمن فحول له الخد الآخرء فتكون كاملا وإذا أجبرك أحد 
على السير معه ميلاً واحداً فسر معه ميلين. هل يستطيع إيفان أن يتأقلم مع عالم فيه 
من الشر الكثير؟ هذا ما ستجيب عنه القصة المليئة بالإثارة والسخرية» حين يغزو 
أحد الملوك أرض إيفان» ينتصر إيفان رغم أنه لم يملك أي قطعة سلاحء يعلن عليه 
الشيطان الحرب وينتصر مرة أخرى بجنود لا يحملون أي قطعة سلاح» في مواجهة 
الحروب تجد هؤلاء المغفلين ينشدون الأناشيد الشعبية. القصة فيها سخرية حادة 
وذكية» من قرأ رواية الأبلة لدستويفسكي سيجد شخصية إيفان المغفل مشابهه جداً 
لشخصية الأمير ميتشكن» الرجل الطيبء المسيح الروسي حسب تصور 
دوستويفسكي. 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


الإطلاع على أحاديث النبي (ص) من خلال كتابه " حكم النبي محمد". 


انمحمسرت موحة الاستعمار عن الوطن العربي و إن كانت بقاياه مازالت تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
ومن بين الذين اعترفوا بما في تراثنا من قيم إنسانية أديب روسيا الشهير " تولستوي"» فهو واحد 
من العشرات ممن نوهوا بالحضارة العربية الإسلامية و تأثر بماو نما حملقه من هدى و نور وخير 
وأصبحت الكتب تطبع بوفرة حول هذه الحضارة و تنوه ببناتها و تحاول أن تفكر عن عصور 
الجحود و النكران التي عملت على طمس معالم هذه الحضارة وفكرها وعطائهاء وغذى ذلك 
كله بعض لمستشرقين وبعض رحال الكنيسة في الماضي الطويل. وقد فوجئت بمذا الأديب 
الروسي العظيم ينوه بماف الدانة الإسلامية من فكر و ظهر تعاطفا واضحا مع اطلع عليه من 


أحاديسث الرفسول سد و(ض) فاألق كتاينه: " حكو التي عب" 


الذي نقله إلى العربية " سليم 
قبعين". و الكتاب أصلا هو ترجمة لأحادية نبوية عما يظهر من عنوانه ترجمها " تولستوي" من 


الإبحليزية إلى الروسية عن كتاب ألفه ١‏ عبد الله امورو 5 


وتبحع فيه أحاديث نبوية كثيرة فاختار منها " تولستوي" بعض ما ينتسب اتحاهه وفكره» ويقول 
مجع الكساب أن .فا ذفع الأديسب الروسي إلى تيجبة فده الأحاديت فنو:" تعامبل جمعيات 
المبشرين في قازن من أعمال روسياء على الدين الإسلامي و نسبتها إلى صاحب الشريعة 
الإسلامية أمورا تنافي الحقيقة و تصور للروسيين تلك الديانة و أعمال صاحب تلك الشريعة 
بصورة غير صورتا الحقيقة, فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة اختار فيهاعلة 
أحاديث من أحاديث النبي محمد عليه السلام ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان 


وقال: هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية» و هي عبارة عن حكم عالية و مواعظ سامية 


*- "حكم النبي محمد" ترجمة سليم فتعين» الفيلسوف تولستويء مطبعة التقدم» مصر 1912م. 
7- حكم النبي محمد» المرجع نفسه. 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


تقود الإنسانية إلى سواء 0م على أن المترحم لم يكتف بمذه الأحاديث التي ترجمها 
تولستوي بل تربحع شواهد كثيرة منها من أقوال بعض المفكرين من يعترف بعبقرية النبي محمد 
(ص) أو من يتحامل عليه و على الإسلام. وقد اهتم بأحوال المسلمين في روسيا في بداية هذا 
القرن من حيث واقعهم و ثقافتهم و عددهم و أعمالحم ومحافظتهم على الإسلام و اللغة العربية؛ 
حتى أن حفظ القرآن عم الكبار و الصغار» بل كانت الفتيات يتعلمن العربية إلى حانب الروسية 
و تفوقت ف حفظ القرآن و تلاوته أمام الجمهور» كما عرض إلى نبوغ كثير من الكتاب المسلمين 
قل "أَد نك" الذي كان ير علي المطاعن الى يرددها الأورويبون مسد الإسللام 
و المسلمين» أو يفند الترهات التي الصقوها بالرسول و شارك فيها الكتاب و الرسامون أمثال: 
شكسبير» وفولتير الذي التمس الغفران من البابا بواسطة تقديهه له رسالة الطعن المشهورة التي 
عنوانها محمدء وقد نسب بحا إلى النبي محمد أمورا منكرة لم تخطر بباله و منافيه على خط مستقيم 
لروح تعاليمه و 207 ثم يعرض المترحم إلى التغيير الذي طرأ على هذه العقلية المتعصبة 
بعد انتشار العلم و المنطقء و بعد أن انتشار العلم و المنطقء و بعد أن ساد التفكير العلمي 
المحرد. فاعترف كثير من الغربيين بمكانة الرسول و تعاليمه فأصبح: " ذلك المصاح العظيم الذي 
هزالعالم بتعاليمه ومبادئه و نكسا السمابا” ويسوق شواهد من اعترافات كتاب و علماء 
مثل المستشرق الابجليزي المعروف" ماكس موري" أو مثل غيرهم من روسيا كما أنه عرب 
مقالات أخحرى غير ما ذكرناء ظهرت في الصحافة الروسية في تلك الفترة تشيد بالرسالة المحمدية 
و فيها تاريخ لماو لصاحبها مع شواهد من القرآن. و يتابع الكاتب طريقة فيعرض من خلال 
من ترجم لهمإلى قضايا كثيرة تتصل بالإسلام و السلمين في روسيا أو في غيرهاء 
- حكم النبي محمد؛ الفيلسوف تلوستوي؛ المرجع السابق» ص 3-2. 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


ويضرب أمثلة من أقوال المستشرقين ورحال الدين و غيرهم حتى يصل إلى الأحادية التي ترجمها 
"تولستوي" كما سبق القول وقد أشرنا إلى أن " تولستوي" قد قدم لذلك بنبذة عن صاحب 
هذه الأحاديث و عن الديانة الإسلامية التي دعى إليها الرسول محمدء و تحدث عن لمعتقدات 
التي سادت في الفترة التي ظهر فيها بالحجاز» كما لخفص الأصول البارزة للديانة الإسلامية و 
عرض لحياة النبي و تقشفه و صبره و معاناته من أحل نشر الدين الجديدء و ييدي نوعامن 
التعاطف بحماه النبي و صحابته و ينوه بالإسلام و تعاليمه التي تدعو إلى احترام الديانات 
الأحرى» و يوضح التسامح الذي اشتهر به المسلمون» بل إن الإسلام امتاز بأمور باهرة منها أنه 
أوصى خصيرا بالمسحيين و اليهود و لا سيما الأولين منهم:" فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم 
حتى أباح هك ذا الذين لأتباعه بالتزوج من المسيحيات و اليهوديات مع الترخيص لمن بالقضاء 
على دينهن») ولايخفى على أصحاب البصائر النيرة مافي هذا من تساهل العظيم' و 
بالطبع فإن تتفق مع عقيدة هذا الأديب و مع فكرهه و موقفه الإنساني المعروف: " و تمالاريب 
في هأن النبي محمدا من عظام الرحال المصلحين الذين خحدموا الهيئة الاحتماعية خدمة جليلة و 
يكفيه فحرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق و جعلها تجنح للسكينة و السلام و تفضل عيشه 
الزهد و منعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية» وفتح لما طريق الرقي و المدنية» وهو 
عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتى قوة» ورحل مفل هذا جحدير بالاحترام و الإكرام.” إن 
هذه الأفكار التي تأثر ما " تولستوي" و أثرت فيه و عبر عنها في آرائه هذه المتصلة بالإسلام أو 
بالنبي» إن هذا الموقف يلائم مزاجه و اتجاهه الفلس في المعروف بالتطرف الأخحلاقي حتى أنه وزع 
أملاكه في آحر حياته وعاش كالرااهب زاهدا رافضا لحياة المدينة المادية الصاحبة التي يكثر فيها 
النزاع حول الامتلاك و السيطرة» نما دفعه إلى المناداة بالذوبان في الأحرين بل دفعه 


*- المرجع السابق» ص 8. 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


هذا إلى التعلق بالدين و الأخحلاق و التسامي الروحيء ودفاعه عن المساكين و الفقراء وليمانه 
بالعدل و العدالة. و من هنا نلاحظ عنايته في اختيار الأحاديث التي ترجمهاء بالأخلاق والمثل 
خاصة تلك الى تعس بالحلايث غين الغبة و الخيرو الحق مفل: " قل الحق ولوكان مرا" أو.مفل " 
لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه مايحب لنفس"" أو " حفت الجنة بالمككاره والتار 
بالشهوات"؛ أو تلك الأحاديث التي تدعو إلى النحمة و التآنحمي بين الناس: " انتموا من في 
الأرض يرحكو مسن ف 00-7 أو التي تدعو إلى العطضف على الفقرء أو إلى جهاد النفس أو 
التي ترفض الظلم... إلى غير هذا من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تعني بالجانب الأخلاقي و 
تدعو إلى الفضيلة و تتححث على فعل الخير و تشجب الشرء باختصار تللك الأحاديث الموجهة إل 
الإنسان عامة, لا إلى الفرد شأن الرسالة السماوية التي توحه إلى البشرية بقطع النظر عن اللون و 
لجنس و المعتقد. وهذه الأحاديث التي اختارها تولستوي تؤكد كما أسلفنا تأثره لما جحاء فيها من 
دعوة إنسانية و مثل علياء و هي كثيرة بمكن الرحوع إلى هذا الكتاب لمزيد من الاطلاع على ما 
فيها من معان و أفكار سامية حركت هذا الأديب ليترجمهالمواطنيه بلغتهم حت يطلعوا على ما 
تذحر به من حكم و تعاليم شاملة. 

وليس غرضنا هنا تتبع هذه الأحاديث و شرحها فذلك حارج عن نطاقنا و لكننا أردنا أن 
نلفت النظر إلى أن الفكر العربي سواء جاء عن طريق الإسلام أو الرسول أو عن طريق المفكرين 
أو الكتاب كان له أثره في مجرى الثقافة الإنسانية» وتللك سمة بارزة في الفكر العربي منذ فجره 
حتى اليوم. وإذا كنا مطالبين بأنه نبحث عما من فكرنا و ترائنا من قيم مضيئة ونمحذف مافيهمن 
أفكار سلبية» فإنًا مطالبون أكثر بأن نسهم في حركة التاريخ و نضيف إليه عطاء متجدداكي 
نشارك في كهر الحضارة الإنسانية المتقدم. 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


حكم النبي محمد (ص): 


في روسيا جمعيات عديدة دينية أنشتت لتبشير الأمم الإسلامية بالدين المسيحي؛ مثل قبائل 
الكيرحيز» والتستر» والشركسء وغيرها ويبلغ عدد المسلمين في روسيا وأوروبا نحو ستة عشر مليونا 
ونصفء هذا عدا مسلمي القوقاس وأواسط آسيا الخاضعين للحكومة الروسية؛ وحسب آخر 
إحصاء عام أحري في روسيا عام 1907 بلغ عدده المسلمين 106 في الألف من بمجموع 
السكانء وإذا راجعنا تاريخ المسلمين في روسيا نمجدأنه مرت عليهم أزمان قاسوا فيها صنوف 
الاضطهاد الديني» وأرغموا مرارًا على ترك دينهم؛ واضطر منهم ألوف أن يتنصروا بالاسم. ونقلوا 
أسماءهم من سجلات المسلمين إلى سجلات المسيحيين» ولكنهم تنصروا اهما وهم لا يعرفون 
شيئًا من الديانة المسيحية سوى تسميتهم بحنا وبطرس ومرقص ومَكٌ» وفي الوقت نفسه لبوا 
محافظين على عقائد الدين الإسلامي والأعلاق الإسلامية» ولبنفت نساهؤهم محافظة على 
الحجاب, وأذكر أنه منذ ثماني سنوات تمكن بعض نوابغ المسلمين الروسيين وأعياتحم من 
استصدار أمر قيصري بإعطاء الحرية للمسلمين المتنصرين اهما أن يرتدوا للدين الإسلامي؛ فارتد 
منهم في أيام قليلة نحو أربعين ألما ونيفء وكانت أيام الارتداد هذه أيام أعياد واحتفالات شائقة 
بين المسلمين؛ أقاموا فيها الزينات والولائم» ونحروا فيها الْحُّرُرَء وأكثروا من الصدقات على الفقراء 


وا محتاحين» وأقاموا الصلاة في جميع مساجد روسيا. 


وأهم مسألة يشتغل فيها التواب المسلمون في مجلس الدوما هي توسيع الحرية للمسلمين؛ 
وتخويلهم حق الدفاع عن دينهم كلامًا وكتابة» والرد على جماعة المبشرين الذين يصدرون في كل 
عام مئات من الكتبء ويكتبون في بجلاقهم وجرائدهم المطاعن على الدين الإسلامي؛ وكان 


المسلمون من قبل لا يصح لهم أن يردوا على تلك المطاعن أو يدحضوها بالبراهين الساطعة 


لآ سس_الوسول الكريم(ص) كتابات تولستوي. 


والأدلة الدامغة؛ ب لكانوا مرغمين على سماع تلك المطاعن” أو يدحضوها بالبراهين الساطعة 
والأدلة الدامغة؛ بل كانوا مرغمين على ماع تلك المطاعن وهم صامتون» وقد أحرحت صدلورهم 
وتغلغل الحقد في قلوبمم» ولكن بعد الجهد والعناء استطاع النواب المسلمون في مجلس الدوما 
بمساعدة بعض النواب المسيحيين المنصفين الذين طهرت قلوهم من أدران التعصب الذميم 
وأشربت أففدتحم بحب الإنضاف ونشر أولوية المساواة» من استصدار قرار من المجلس المذكور 


صادق عليه جلالة القيصر ثقولا: 
الثاني يتضمن الأمور الآنية: 


أولاة ممع السلبين جق اللدفاغ عن ديتهه؛ والرد على أقنوال المبشرين وغيرهم من الذين يطغنو 


على الدين الإسلامي. 


ثانيًّا: منحهم الحق في إصدار جرائد ومجلات باللغة العربية؛ وكانوا من قبل لا يستطيعون إصدار 


جريدة أو مجحلة إلا باللغتين: الروسية» والتترية. 
ثالًا: منحهم الحق في إنشاء مدارس وكتاتيب بجوار المساجد تعلم العلوم باللغتين: 
التركية» والعربية؛ وكانوا من قبل محبورين على تدريس اللغة الروسية في مدارسهم. 


رابعًا: تخويلهم الحق في تعيين الأئمة ورحال الدين من أشخاص يعرفون اللغتين: 


'- سليم قبعين المرجع السابق»ء ص 44 


الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


التترية» والعربية؛ وكانت الحكومة من قبل لا تس مح بتعيين المسلمين في الوظائف الدينية إلا إذا 
كانوا يحيدون اللغة الروسية:» وأمثال هؤلاء قليلون بين رحال الدين المسلمين؛ ولذلك كانت 


المكوية فون ودلا سات ل الليي وقد المعيطين لعدم معرفعت الغ لزوسيقة 1 


حاميمًا: تخويلهم حق إدارة مدارسهم الدينية وأوقافهاء وكانت - من قبل - هذه المدارسٌ 


تديرها وزارة المعارف الروسية. 
سادسًا: منع المسلمين من الإتحار ببيع المشروبات الروحية. 
سابعًا: منع المسلمات من إنشاء مواخير للفساد وإدارتها. 


ثامما:! لاء اا 7 الحرية 2 2 | مخازفهم ومحلات متاجرهم يوم الجمعة وعدم إرغامهم على 


قفلها يوم الأحد. 

تاسعًا: تعيين أئمة من اليش للقيام بخدمة الجنود المسلمين الدينية. 

عاشرًا: تقديم مأكولات للجنود المسلمين ليس فيها طعام محرم في الدين الإسلامي. 
حادي عشر: منح المسلمين الحرية في إنشاء الجمعيات الخيرية» والنوادي الأدبية العلمية؛ 
لتعمل على ترقية المسلمين ماديا وأدييًا. 


وفك فِدور الأفعر القبضصيي بالففتديق على هنذا القحرار الشنحة صمدور السسلفين فق روؤسمياء 
وتنسموا رائحة الحرية التي ساعدتمم على السير في طريق الرقي الأدبي؛ فأنشأوا الجرائد العديدة 


بلغتهم العربية؛ فأصبح عندهم نحو مائتي جريدة وبجلة: 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


سياسية» وأدبية:» وتاريخية:؛ ودينية» بعد أن كانت جرائدهم قليلة العدد جداء وألغى كثيرون القسم 
الروسي من جرائ دهم. وأنشأوا أيضًّاكثئير من الجمعيات الخيرية والأدبية والمدارس العديدة» 


وأصبحوا يرفلون في رياض الحرية. 


على أن كثيرين من كتابهم الفضلاء ما زالوا يشكون من جمود المسلمين في روسياء وتمهسكهم 
بعقائد وتقاليد قديمة:؛ وأنه يلزمهم وقت طويل محاراة الأمم الغربية في مضمار الحياة» وإقبالهم على 
تعلم العلوم العالية:؛ وكثيرون من أولفك الكتاب الأفاضل أخحذوا يؤلفون الكتبء ويكتبون 
المقالات في الجرائد وا محملات؛ يحشون بما أبناء دينهم على طرح نير الجمود والاستكانة» ويرشدونهم 
إلى طريق الرقي» وبوحه الإجمال فإن مسلمي روسيا نحضوا في هذه الأيام نحضة شريفة تبشر بحسن 


الاستقيال وير اكآل إن لبكرا سئي على ور اشمة والنتشاط سكقق نل لمن" 


على أن الحكومة الروسية من قديم الزمان كانت وما زالت ولن تزال عاملة على معاملة المسلمين 
في بلادها بالمسئء ومنحتهم كثيرا من الحقوق لم تمنحها لغيرهم من الأمم المستظلة بالراية 
الروسية» ولا عجب في ذلك؛ فإن المسلمين في روسيا أظهروا في حوادث كثيرة على أنهم من أشد 
الناس إخلاصًا لحكومتهم؛ وطالما دافعوا عنها بنفوسهم وأموالهم» واشتهرت الجنود الإسلامية في 
اليش الروسي بالبسالة والإقدام والدفاع عن حقوق الوطن» وقد عرف فيهم ذلك قياصرة روسيا 
فاختاروا حرسهم الخاص منهم, ومنحوهم حقوقًا عديدة. 

والحكومة الروسية من قديم الزمان تحافظ على شعور المسلمين الديني» وتعاملهم في الحقوق المدنية 
كسب الفسريعة الإسدلامية» وقد نشسرت في. العتدد 36005 فسن حريندة القسريعة * المؤيسك. الصسسادرة 


يوم الاثنين الموافق 10 مارس سنة 1902 مقالة تححت عنوان وحَدّثُ إظهارًا للحقيقة أن أنشرها 
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الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


هناء وهي معربة عن « الإسلامية في المحاكم الروسية حريدة نوفويه فريميا أشهر الجرائد الروسية» 


ولسان حال وزارة الخارحية الروسية» وها فى بنصفها وفصها: 


لا توحد مقاطعة في أنمحاء المعمورة تقضى فيها حقوق أهاليها بشأن الإرث حسب نصوص 
شريعة الديانة المندين كما أهل تلك المقاطعة الخاضعون لمملكة متدينة بدين يخالف دينهم. يخالف 
دينهم؛ ففي الحزائر والحمند تستعمل محاكمها الشريعة الإسلامية في قضايا الوطنيين الأصليين فقطء 
وأما في سائر أنحاء فرنسا وإنحلترا فإن المسلمين يرثون حسب نظام قانون نابليون» والقوانين المدنية 
للبلاده التي يقيمون بماء غير أن روسيا شذت عن هذه الطريقة ففيها وحدها يرث المسلمون 
حسب نصوص الشريعة الإسلامية» وقضاة محاكمها مأمورون بالسير على تلك الشريعة المرعية في 
محاكمنا من عهد بعيد» ومصرحة في البند 1338 وما بعده من بنود المجلد العاشر من القانون 


المدني» ومشروحة شرحًا واضحًا لا يدع أثرًا للريب في النفوس. 


ومع ذلك فإني أقول: لقد حان لحكومتنا أن توحه التفاتما إلى الصعوبات التي تنجم عن استعمال 


تلك الشريعة التي لا يبررها بند القانون القائل باستعماها بالنظر لعدم مطابقتها للعقل. 


ولقد ظهر من آحر إحصاء أن نسبة عدد المسلمين 11 في المائة من جتييع الأهسا الروس» 1 
منهم ثلاثةفي المائة من مسلمي أوروبا بروسية» والباقون في أملاك روسيا في آسيهء ثم إنه في 
بعض ولايات روسيا يكثر عدد المسلمين حتى إنه ييلغ عدد نصف الأهالي؛ كولاية أوفاء وفي 


وذلك مما يدعونا إلى إنعام النظر في هذا الأمر. 


الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


إن المسلمين القاطنين في روسيا وأوروبا يخضعون ديئًا لرئيسين روحيين عظيمين: 


أحدهما يقيم في ولاية القرمء والثاني في ولاية أورنبرج؛ وأما مسامو القفقاس فينقس مون إلى 
قسمين: سنية» وشيعية؛ يقيم رئيساهما في مدينة تفليس عاصمة تلك البلاد» ورؤساء الدين هؤلاء 
يقضون في مصال المسلمين؛ من زواجهم, وأحكام دينهم, وإرثهم. وإنمافي قضابيا الإرث 
يكونون كوس طاء للتراضي والصلح بين الورثة» وإذا لم يستطيعوا ذلك فالورئة يترافعون أمام المحاكم 
الروسية التي تحكم لهم حسب نصوص الشريعة الإسلامية كما قامناء وإذا أحلنا الطرف في هذا 
النظام المطابق لنصوص ابمحلد العاشر بخصوص إرث المسلمين فلا يبقى في نفوسنا ريب أن هؤلاء 
يترافعون في مسائلهم الدينية لدى أئمتهم الذين يؤلفون محكمة لا يقبل حكمها النقض والإبرام 
وأمافي القضايا العامة -- وعلى الأحص قضايا الإرث -- فإنحم يترافعون أمام المحاكم الروسية 
التي تقضيلهم أيضًّا حسب نصوص شريعتهم المرعية الإجراء» والموضوعة بين بنود قوانينا الخاصة 
بالملسلمين» وعليها ذيول شتى بخصوص إرث المسلمات لأزواجهن:ء وهنا نورد في قضايا إرث 
المسلمين » : نص الفقرة الأخيرة من قانونتاالذي يصرح بذلك في قوله وُكذلك في جميع 
قضاياهم العامة ينبغي على القضاة الروس أن يسيروا طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية» ولا أدري 
لماذا تفضل حكومتنا المسلمين على اليهود من رعاياها مع أن تلمودهم يتضمن شرئع مختلفة 
ونواميس متعددة لجميع ظروف وأحوال اليهود المدنية والدينية؛ وإذا فرضنا بأن ذلك التفضيل 
ناجم عن حصول المسلمين عندنا على حقوق وامتيازات أكثر من اليهود» وأن شرائع التلمود غير 
وافية أو تامة كالشريعة المحمدية؛ فإنه كان يمكننا الوقوف عند هذا الحد في الكلام؛ ونرضى بسير 
الأحكام التي ذكرناها على محورها وبمجراهاء غير أن متحاكمنا لحد الآن لم تتمكن من السير على 


قاعدة معلومة محدودة؛ لكي تقوم بماعهد إليها من الواجب الملقى على عاتقها؛ ذلك لأن قوانين 


الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


الشريعة الإسلامية غير مرتبة الوضع؛ ومن جهة أخرى فإنه لا توحد ف بنود نظاماتنا صراحة 
ترشد القضة إلى طريقة معلومة ليسيروا بموحبهاء وتلك النظامات الإسلامية المعروفة بالشريعة 
تؤلف مجموعة أحوبة مختلفة لأسئلة متعددة بخصوص الحقوق والأحكام؛ قد وضعها ألوف من 
المتشرعين المسلمين؛ وكلهم من رحال الدين الذين وضعوها باللغة العربية طبقًا لأحكام القرآن 
ونصوصه.؛ وقد اجحتمع من هذه القواعد والأحوبة منذ ظهور الإسلام حتى يومنا هذا عاددلا 
يخصيه حاسبء؛ وقد اجتهد علماء العرب في جمع شتات قواعد تلك الشرائع في مجموعات 
خاصة؛ بقصد نشرهاء وتسهيل وحجودهاء والبحوع إليها عند مسيس الحاحة» وترحم أكثر هذه 
الكتب إلى اللغفين: الفرنسية» والإنكليزية؛ وإنفهما لم يترحم منها إلى اللغة الروسية سوى الكتب 


الاتية: 

و1863. 

ثانيًا: كتاب شريعة السنيين ترجمة غورديكوني عام 1893 تحت اسم الهداية. 

المّا: نظام إرث المسلمين ترجمة العالم موخين عام 1898 . وهذه الكتب الثلاثة نافعة جدًا 
لدوش_الشريعة الأساذابية. 

ثم إنه كما أشرنا آنا بأن بنود المجلد العاشر من النظام المدني الروسي لا تصرح للمحاكم الروسية 
صراحة تامة بالاستناد على نظام إسلامي معروف أو مترحم للغة الروسية؛ ولذلك كان القضاة 
في أكثر القضايا يقعون في أشد الارتباك»ء ولا ييحدون لهم مخرا من تلك الحالة الحربحة سوى 


الكتابة إلى أئمة المسلمين يسألونهم حل مشكل تلك القضية فيجاوبونحم عليها بذكر فقرة 


الرسول الكريم(ص) كتابات تولستوي 


الشريعة الموائقة لحل تلك القضية خلا صحيعًا عادلًا حى ينوا حكمهم عليهاة ولكن شوعد 
كثير بأن تلك الفقرات المرسلة من رحال مختلفين لحل قضية واحدة تناقض الواحدة الأخرى» 
وعدا ذلك فإن نظام الإرث واسع حَذاء وهو أعقد فصول الشريعة ولذا جل علمًا مستقلا لا 
يدركه إلا بعض أئمة المسلمين الذين يسمون القسام, والقضةة الروسيون يصعب عليهم درس 
هذا العلم الواسع» أو درس الشريعة الإسلامية؛ للحهلهم اللغة العربية الموضوعة بما. 

ثم إنه لا يتسنى لإحدى ال محاكم أن تصدر حكمًا بإرث ولم يرضخ له المترافعون الورثة ورفعوه إلى 
محكمة أعلىء فرها نقضت هذه المحكمة بعض الحكم الاببدائي؛ استنادًا على فتاوى أئمة 
المسلمين المومحودين بالقرب منهاء وبذلك تخالف الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية؛ 
طبمًّا لفتاوى أئمة المسلمين الذين أفتوا لما بتلك الفتوىء وكانت فتواهم مخالفة لفتوى الآخرين؛ 
وكثيرًا ما تصل تلك القضايا إلى مجلس الشيوخ الذي لا يجد أيضًا إلى حلها سبيلًا سوى الاستناد 
غلئ فتاوؤئ الأتنتة وبالاحتصاز؛ فإن قضايا إرث السلين وغيرها تسبي حاكمنا ارتياقا عظيقا 
هي في غيٌ عنه» وينجم أكثره من عدم معرفة قضاتنا الشريعة الإسلامية» وأنى لهم ذلك؟! 

ثم استطرد الكاتب كلامه فقال: ولقد طالعت مقالة في مجلة وزارة الأديان بمذا الشأن ذيلها 
كاتبها بعدة آراء» إذا سارت عليها حكومتنا تخلصت من تلك الحالة الحرحة:؛ ولإتهام الفائدة 


أذكر تلك الآراء: 


أولًا: ينبغي أن يضاف إلى نموذج مدارس القضة الحقوقية درس الشريعة الإسلامية حسسب 


الطريقتين: السئية) والشيعية؛ وعلم الإرث 1 


'- سليم قبعين المرجع السابق ص 49 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


1-التنويه بالحضارة العربية. 


من مرحلة الوعي بالذات تبحث الأمة من أصالتها و تسعى إلى اكتشاف ذاتما ووحودهاء وتفتش 
عن جوهرها و ما قدمته و تقدمه للإنسانية من عطاءء؛ و ماأسهمت به جهد حضاري أفاد 
البشرية وأثري قيمها ونراثها وفكرها وثقافها. وأعتد أن الأمة العربية في المرحلة الراهنة تحاول أن 
تعي ذاتما من خلال تاريخها و من خلال ما تركته من أثر في الآخرين. ثم إنما تعمل على صياغة 
هذا الوعي لتحقق أملها في المستقبل و تحقق وحدتما ومصيرها الواحد الذي تصبو إليه باستمرار 
في حين أنمحافي فترة مضت عانت نعيش متأثرة تقارن بين ما لديهاو ما لدى الغير حتى أوشكت 
أن تنسى أنهمافي يوم من الأيام كانت الرائدة في ميادين كثيرة. ولعل هذا الاستلاب الذي عاشته 
أمتنا و مازال يعيشه العض من يرجع إلى التخلف الذي امتد قرونا طويلة:» وزاد مسن استمراره 
عوامل كثيرة في مقدمها الاستعمار الغاشم الذي ابتليت به الأمة العربية» كذلك تلك الفتنة من 
المفكرين و الكتاب الذين لم يروا في تاريخ أمتهم ما يهرهم و إنما الذي أغشى عيونحم ما رأوه في 
الغرب من ثقافة و تقدم حضاري و ما اطلعوا عليه من نماذج متفردة في الآداب و الفن و الثقافة 
بل العلوم و المخترعات الحديثة و من هنا رأينا هذا الرهد من الي 1 

في ظل الحضارة الغربية يتهياً ظلالها مستريحا من عناء البحث في الجذور مستساما إلى الحذر 
الذي ملك عليه عقله و لبه وعواطفه دون أن يكلف نفسه جهدا في مراجعة أحكامه وآرائه 
حول الثقافة التي ينتسب إليها و الحضارة التي ينتمي إلى فكرها وماضيها و تاريخها وربماكان هذا 
من بين الدوافع التي جعلت بجلة " المعرفة" تصدر عددا خاصا يتناول و أثر الفكر العربي 
و الحضارة العربية في الفكر الانساني» و هذه التفاتة طيبة من انجلة تسهم بمافي التعريف بدور 


*- ابراهيم السعافين؛ ملامح التأثير الغربي في الأدب العربي الحديث؛» منشورات وزارة الإعلام» بغداد 1980. 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


الثقافة العربية في تعميق وعي الانسانء وفي بيان مدى تأثر البشرية بمافي هذه الحضارة من قيم و 
حير و نبل ومثل سامية. و لايعني هذا دعو إلى النفي بالماضي و أجاده و الانكفاء على 
الذاتء أو الاكتفاء بما تحقق في هذ الماضيء ولكنه يعني أن الأوان قد آن لنبحث عن التوازن في 
أنفسنا و في واقعضا بدر المروب إلى الأمام أو التكوص إلى الوراء» أن الأوان لكي نخضع مركب 
النقص ف نفوسنا و أن تنظر إلى العالم من حولنا نظرة أخعرى غير التي كنا ننظر بما إليه» تنقد 
المماضي و لا نلعنه؛ تعمل على تغيير الحاضر بمايحقق أحلام و آمال المستقبل و الواقع أن العالم 
قد تب هإلى مافي فكرنا من ثراء منذ زمن طويل و بدأ يعترف بدورنا الحضاري بعد أن حف 


*- ابراهيم السعافين» المرجع السابقء ص 09. 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


2-الرسول الكريم في عيون تولستوي. 


إن شخصية الرمسول محمد صلى الله عليه وسلم واحد من الشخصيات الملهمة و الفاعلة في 
تاريخ الإنسانية» و مثلما تأثر وانفعل الذين آمنوا برسالته كذلك تأثر الذين لم يؤنوابهبل 
والذين نواؤه " كالوليد بن المغيرة المحزومي مثقف العرب وحكيمهم الذي عاش ومات على 
الكفر: قال إنه لقوله لحلاوة و إن عليه لطلاوة و أن أعلاه لمثمر و أسفله لمخدف وأنه يعلو و 
لا يعلى عليهء و أمية بن أبي الصلة الثتقفي هذ المثتقف الكبير و الشاعر الذي اطلع على تاريخ 
الأديان و الأمم وفق مبهور أمام عظمة الرسول حين التقاه في مكة. حيث راح النبي ينظر إليه و 
يقرأ عليه سورة (يس) فقيل له ما تقول في محمد؟ قال أنه نبي وعظيم ولكن قلبي لا يطاوعني فيه. 
و مثلما كان النبي ملهما لمعاصريه كان ملهما ومعلما لمن اطلع على سيرته ونمجه من المسلمين و 
غير المسلمين. كفيرون أوافك الذين وقفوا مبهورين أمام عظمة هذه شخصية العملاقة منذ أن 
أرق نوره حتى يومنا هذا إلا أن مع الأسف أن من يحاول تشويه صورة النبي الناصعة أوئقفك 
امحسوبون على الإسلام المدفوعين من الحاقدين علي ! 

إن المرء ليعجب حينما يسمع و يرى التهجم على نبي الإنسانية من ثلة من الغربيين جحاهلة 
بالقيم وجاهلة بالمعرفة ومظلة من قبل الحاقدين ولكن الحق ينطق على لسان المنصفين و المثقفين 
منهم وفي الوقت ذاته فإن قول هؤلاء المتقفين هو الدليل الذي يلجم الأفواه و الأقلام التي 


تصف الرسول الكريم بأنه نبي الحرب والدم". 


.2 أبو الحسن علي الحسني الندوي» الإسلاميات بين كتابات المستشرقين و الباحثين المسلمين كمؤسسة الرسالة, بيروت طق 06 ؛» ص5 1. 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


ليس كل الغربيين كما يعتقد البعض من المتعصبين ضد الإسلام ورسول الإنسانية بل إن كثيرا من 
مثقفيهم وكتابحم الكبار الذين نظروا بعين الأنصاف عرفوا قدر الإسلام و أشادوا بصفات الرسول 
الأكرم ودفعوا عنه بنزاهة و موضوعية و اعترفوا أن البسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء 
بالرسالة العظيمة لقيادة البشرية نحو الخير و الحق. ورغم الكلمة الشرسة ضد الإسلام ورسوله فإن 
عا ما كبيرا مثل العالم النفساني و الاحتماعي الفرنسي المعروف جوستاف لوبون صاحب كتاب 
حضارة العرب يؤّكد أن محمدا رغم ما يشاع عنه من قبل خصوهمه وتخالفيه في أوروبا إلا أن 
الحقيقة التي لا مراد فيها أنه أظهر الحلم العظيم و الرحابة الفسيحة» ويقول الأديب الفرنسي 
ألفونس لا مارتين: إن محمد أقل من الإلهو أعظم من الإنسان العادي أي أنه نبي. وكان 
الأديب الايرلندي برنارده شوهر الآخحر منفعلا بشخصية النبي محمد إذ قال: إن من الأنصاف أن 
يدعى محمد منقد الإنسانية و أعتقد أن رحلا مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل 
مشكلاته و أحل فيه السعادة و السلام» و لعل قول الكاتب الأمريكي مايكل هارت في كتابه 
( العظماء مائة وأعظمهم نحم د) قول في غاية الانصاف و الدقة إذ يقول" حين سثل عن 
اختياره و معهم حق في ذلك و لكن محمدا هو انسان الوحيد في التاريخ الذي مح بجاحا مطلقا 
على المستويين الديني و الدنيوي» و هو دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات. 
وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد (13) قرنا من وفاته فإن أثر محمد مازال قوياو 
متجددا. أما عملاق الأدب الروسي و المصاح الاحتماعي و المفكر الأخلاقي ( ليو تولستوي) 
والذي يعده البعض أعظم الروائيين على الإطلاق بفضل أعماله عظيمة حطها ببراعة مثلء» 


"الحرب و السلام" و " أنا كرانينا" فلهكذلك كتاب عن الرسول صلى الله عليه ويلم موسم 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


تحت عنوان حكم النبي محمد وقبل أن أعرض الكتاب وددت أنتقل متكس ةا سدمية" الكساب اذ 
يقول فيها بعد اطلاعي على رسالة الأديب الروسي لتولستوي عسن الإسلام وعن النبي محمد 
مالني ما جاء فيها من الحقائق الباهرة فدفعتني الغيرة على الحق إلى ترجمتها إلى العربية؛ علما أن 
متجرم الكتاب ( سليم قبعين) هو مسيحي لبناني. يصف تولستوي النبي محمد في كتابه ( 
حكم النبي تحمد) قائلا: هو مؤسس دين و نبي الإسلام الذي يدين به أكثر من مائتي مليون 
إنسان ( الكلام عام 1912م) قام بعمل عظيم بمدايته و اثنين قضوا حياتحم في الحروب و 
سفك الدماءء فأنار أبصارهم بنور الإيهان و أعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله. ثم في 
فصل آحر من كتابه و تحت عنوان (من كان محمد): يقول من أراد أن يتحقق مماعليهالدين 
الإسلامي من التسامح فليس له سوى أن يطالع القرآن الكريم بإمعان و تدبر فقد جحاء في آياته 
مايدل غب روح الدين الإسلامي السامية منها # واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاكذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تهدون4.” ويقول:" لقد تحمل في سنوات دعوته الأولى كثيرا مسن اضطهاد أصحاب 
الديانة الوثنية القديمة و غيرها شأن كل نبي قلبه فادى أمته إلى الحق و لكن هذه لمحن لم تثن 
عزمه بل ثابر على دعوة أمته مع أن محمدا لم يقل إنه نبي الله الوحيد بل آمن أيضا بنبوة موسى و 
الممسيح و دعا قومه إلى هذا الاعتقاد و أيضا وقال إن اليهود و النصارى لا ينبغي أن يكرهوا على 
ترك دينهم بل يحب عليهم أن يتبعوا وصايا أنبيائهم. ويقول تولستوي أيضا و تمالاريب فيه أن 
النبي محمد كان من عظماء الرحال المصلحين الذين خحدموا المجتمع الإنساني خدمة حليلة و 


يكفيه فخرا أنه هدى أمة بأكملها على نور الحق وجعلها تجنح إلى السكينة و السلام و تؤثر 


*- المرجع نفسه» ص17-16. 
7-القرآن الكريم؛ سورة آل عمرانء الآية 103. 


الفصل الأول:تولستوي و الإسلام 


عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقدتم الضحايا البشرية وفتح لما طريق الرقي و المدينة و 
هذا عمل عظيم لا يقوم به شخخص مهما أوت من قوة ورجا". ' 
مفل هذا جدير بالاحترام و الإجلال كما اختار تولستوي مجموعة من أحاديث الرسول الأكرم 
(صلى الله عليه وسلم) بلغت 64 حديثاء وضمنها كتابه ومنها: 

- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه. 


- ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 


- إن الله عز وحل يحب أن يرى عبده ساعيا في طلب الحلال. 
في نحاية هذا العرض أقوال إن أهمية هذا الكاتب تمكن في أنه من الكتب النادرة الذي طبع قبل 
0 عاما و هو كتاب غير معروف لدى الكثير من قراء العربية و هو في الوقت نفسه ينصف 
الإسلام ونبيه الكريم ويدعوا الآخحرين إن إنصافه؛ و الكتاب في النتيجة النهائية هو وثيقة تاريخية 


لصالح الإسلام و المسلمةن. 


0 مرجع نفسه» أبو الحسن علي الحسني الندوي» ص20. 


الملدة 


من هو تولستوي 


هو نيقولا يفتشي تولستوي (1910-1928) روائي وكاتب روسي من عمالقة الروائيين 
الروس و منأعمدة الأدب الروسي قُُ القرن التاسع عشر و البعض يعدونه من أعظم 


الروائيين على الإطلاق. 


الإقطاعيين في هذا الزمان و كان أبوه يخمل لقب " كونت" أما أمه فكانت من طبقة الأمراء 
وهذايعني أنه كان من أصل عالي المستوى في روسيا بل يحيء في المرتبة التالية للعائللة 


المالكة. 


يعد تولستوي من أكبر الملصلحين الااحجتماعيين في التاريخ وداعية سلام ومفكر 
و فيلسوفء أشهر أعماله روايتي" الحرب و السلام" و "أناكارنينا" وهما يتربعان على قمة 


الأدب الواقعى» فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية قُُ تلك الحقبة ال 


آمن تولستوي بأهمية العلم لإصلاح الأمم فأقدم قِِ التاسع عشرة من عمره على تنظيم 
مدرسة في قريته " ياسنايا بوليانا" وقد استفاد من سفره الطويل إلى ألانيا و فرنساو سويسرا 
و إيطاليافي دراسة المؤسسات التربوية فيها إلى حانب دراسة أدبما و فنوتها و قد ألف كتابا 


سماه " الأبحدية" صدر عام 1872 الذي صار حدثا عظيم الأثر في التعليم الروسي. 


*- حياة تولستوي "تولستوي" شبكة الأنترنت .6 )اناه ذادءه ط أ ناة /رطاهء.205ع0001س. للائثاننا 
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طور تولستوي "أبجديته" حتىق أقرت الدولة "أبجديته" قُُ ميلع مدارس الدولة,ء ودرس 
تولستوي الأدب العربي في كلية اللغات الشرقية ( قسم اللغقتين التركية والعربية) بجامعة 
قازان و قد اهتم الأدباء العرب بتولستوي و إبداعاته حتى نعاه كثير من الشعراء و الأدباء 
العرب ومصطفى لطفي المنفلوطي. 

نبذة عن حياة الكاتب ليون تولستوي. 

هو مفكر أخلاقي و مص لح احتماعي وداعية سلام؛ كان تولستوي روائيا و مصلحاء 
اجتماعيا وداعية سلام و مفكر أخلاقيا و عضوا مؤثرا في أسرة تولستوي أشهر أعماله روايتي 
" الحرب والسلام" و "أنا كارنينا" وهمصايتربعان على قمة الأدب الواقعي» فهما يعطيان صورة 
واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية. 

لقدأضمر الكاتب الروسي احتراما خاصا للأدب العربي» والثقافة العربية و الأدب 


و المصباح السحري" وقرأ إن أل ليلة و ليلة": 
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الخاتمة 


من خلال هذا البحث استخلصت أهم الأفكار وهي كالتالي: 


الفيلسوف تولستوي واد من عمالقهة و أعفرت 193. ببسل يشير الفيلسوف الأكثر اهتمامنا 
بالإسلام والمسلمون لم يكن جرد فيلسوف وأديب بل هو مصاح احتماعي ومفكر أخلاقي أو 
صلة حكمته إلى التمييز بين ماهو حقيقي و ماهومزيفه بل أستطيع أن أقول بأن الأدب 
بالنسبة له عبارة عن أداة الفتعايسل الفيسيي وللبحث عن الذات و التفكير في أسباب الصراع 
الأدبي في نفس البشرية بين مبادئه الأخلاقية واستسلامها في عالم الشهوات المادة المضادة للمثل 


العليا. 


في الأحير إنني أعتبر ما قام به تولستوي ماهو إلا حزئية بسيطة في حتم البحث عن حقيقة ديننا 
وبدورنا فإنا نسلط الضِوء على الدور ا محوري الذي يحب أن يقوم به كل فرد في مجاله» بل علينا 
أن نسعى لبناء جسر من التواصل مع الغربء لنقل صورة حقيقته عن نقاء هذا الدين ومخاطبة 
العقل هي الطريقة الأكثر اقناعا و لنا في سيرته العطرة من الحجج و البراهين ما يكفي لتصحيح 
مفاهيم مخلوطة: كما أتنا يجب أن توصي الجيل الحديد بأخلاقيات سامحة» ولا يأنٍ هذا للا 
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